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المتددة؟1" 


من وی المراة 
للاستاذ عباس #ود العقاد 
نموي مهت 
من أتحب ما يلاحظ على آداب الام تنما له ار 

فى وثاء النساء » ولا سيا الزوجات 

فمل كثرة النزل فى الرأة نرج إلى شمر الأقدمين وامحدثين 
وإلى شمر المرب وغيرهم من الأم » فلا رى فى لغة من اللنات 
إلا قصائد معدودات فى رثاء النساء والزوجات منهنعلى الحصوص 

فليس أ كثر ما نظمه الشغراء فى التغزل بالمرأة » ولا أقل 
مما نظموه فى المزن عليها 

وقد رثى شمراء العربية الأعبات كرثاء التنى لجدته ورثاة 
الريك 'لأنة > رقا ازاز ئ أغراك الأ رار تة 
كا نظم التنى نلك القصيدة اللامية فى راء أخت سيف الدولة » 
ول ينس أن يقول مها : 

ولوكان النساء كن فقدنا لفضلت التساء على الرجال 
كانه يمتذر من هذا الشذوذ فى قواعد الرثاء حالة مستثناة لايقاس 
عللها » وهى حالة هذه السيدة التى تفضل السادة الرجال ! 

بل وجد فى ضدرالإسلام من يرث امرأته ممتذراحيث يقول: 


لولا الحياء لهاججى استعبار ‏ ولزرت قبرك والحبي يزار 
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يدل الاشتراك عن سنة 
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ا يتفق علمبا مع الإدارة 


السنة الثالثة عشرة 


وم يظهر المنى الإنسانى فى رثاء الرأة س حلي كانت 


أو غبريعليلة + قبل عهد ابن الروى الذى قال فى بستان الننية : 











يستان وا حسرتا على زع فيك من اللهو بل على 
وقال من القصيدة بعينها يذ كر وفاتها فى ريعان الشباب : 
غم ار پانرا أسبحت إحدىالسائبالكبر 
رامرات رثا يأل ع هرل الفجيعة فما فقال : 


ی ار تجا جل مصابى. عن المزاء 
ونم قنتيدة آغزی ق مثل هذا الرثاء 
en‏ 

وليس بالمسير تمليل هذه الظاهرة التفقة فى جيع الآداب 
المالمية » فإن الأمر مرتبط بنتكانة الزو..: فى المصور القديمة » ثم 
فى هذه المسور الحديئة . وما لا اختلاف فيه بين الأم, أن الزوجة 
كانت فى أقدم العو ركالقبية الملوكة الى لا فرق ينما وبين 
الجارية الرقيقة ٤‏ ثم:ارتفمت مكاتها فظهرت الزوجة ربة البيت » 
ولسكنها م تزل فى عرف الجتمع شهوة من شهوات الضرورة الى 
يلجأ إلمها الرجل فى ساعة شعفه أو الساعة الى تقلبه فبما الطبيعة 
الميوانية » ولم تظهر الرأة الى هى « شريكة حياة » » أو سكن 
للرجل كا جاء فى القرآن التكريم إلا ف المصور الأخيرة » وإن 
كانت لها رائدات سابقات ينيمض الأسر فبا تقدم من المصور 

فالعاع ركان يتفزل فى المرأة ولا يحتجل يمن ذلك لأن النزل 
منسوب إلى الظرف واللباقة 












































3 ازسالة 





وكان بر أمه أو جدته لأن حب الأعبات والجدات عسوب 

ملاوع اق لاعت فيه 

وكان ری أمبات الأمراء وقريباهم لأ عزاء الأعراء 
واجب من واجبانه الفروضة عايه 

واکنه لم يكن برثى الروجة التوفاة » لأنها شىء مخصه ولا 
يفهم مم ى الفجيعة فيه عند أبناء عصره إلا على معن الضمف الذى 
لا يجمل بلرجال » كي كان بل 
.المفقودة » وقد كانت زيارة قبرها مما يحتاج إلى اعتذار ؟ 

ولا شك أن آذاب الم هى خير مسجل لأخلاقها الاجماعية 
سواء تعمدها الشعراء أو لم يتعمدوها 

فن الظواهر الحديثة الى تسجل فى الأدب العرنى - 
الأدب الصرى س أن الزوجة « شريكة الحياة » تمثلت فى شعرنا 
المصرى تمثلا واا بليناً سادق الدلول ؛ لأننا قرأنا في ستوات 
متقاربات دبوانين كاملين فى رثاء الزوجة الفقيدة > وكلاها لم يكن 
ظهوره بالفهوم قبل هذا الجيل » لآن وجود شاعرين اثتين بفيآن 
اذكرى فقيدةيهما لا يكنى لإظهار انين قاملا الى اله 
ما لم يكن هذا المنى ملحوظ) مقدرا عند الكثيرين من با 
الحيل الذى ينشآن فيه 

فرأنا بالأسى ذلك الدبوان المزين الذى نظمه الشاعر المطبوع 

الأستاذ زز أباظة بك وسعاه « الأنات ال مائرة » » لأنه أقوى 
من أن يسمى بالدموع 

وقرأنا هذه الأيام دبوانا خر فى تمذا المنى للشاعى الألى 
الأستاذ عبد الجن صدق سماه « من وحى الرأة » » لأنه لم يكن 
إلا وح فاض به حزنه على فقيدته المزيزة » نفرج فى جلته منظوما 
كأنه لايختاج إلى نام » وجاء فيه بقصائد ومقطوعات ستبق 
عدا الشمر الخالد ؛ سواء منه ما نظم فى هذا الوشوع أوغيرهذا 
الوضوع 

ويدل على أن ظاهرة الزوجة شريكة المياة هى الباعث على 
نظلم هذين الدبوانين أنهما قد نظا فى زوجتين لا تجتع ينما مفة 
تمزها غير صفة الشاركة فى الحياة »فلا يقال إن القرابة هى باعث 
ا ثاءء لأن إحدى الزوجتين أجنبية عن البلد فلا عن الأسرة » 


ل مهم أن يتفجموا على الزوجة 





ولايقال رن الذرية هى عل الإعزاز » لأن إحدى الزوجتين ) تمقب 








ذرية بعدها » ولا يقال إن الحب العاطق هو مصدر هذا الوحى » 
لأن الب العاطق قد يوجد ولا يوجد ممه التفام فى الأذكار 
ولا التعاون على أعباء الأسرة وشواغ ل النفوس » ولكنها: الشاركة 
فالحياة وحدها مىالتى برجع إلا الإيحاء مهذين الديوانين» حين 
فهم العص کله معنى الزوجية التى تقوم على هذه المشاركة بين 


حياة إنسنائين 
والزوجة شربكة الحياة = حياة الأديب على التخسيص = 
ماق قول الأستاذ مندق ف وصضفها؟ 


وكنت الف من مشكل بسد مشكل 
وعقدات نفس تسلدديم قلافق 
مشاكل شتى : حاجة النفس للهوى 
وحاجة ذى حس » وحاجة عاقفال 
الايا تاغيت "منتى 
. وأمتعت محروى' وزينت عاطل 
أو يول فى د كرياتبا من قصيدة أخرى : 
وخي كفك انت فا کل رحلة 
وَتخلش فق حفن اطي معتنا مناعاتها 
وکل لاش يان رما بهذا 
كأن' ليس فير لكب ف النيش مقصد 
وقد کون شريكة حياة ولا يكون قرام الشاركة ينها وين 
قرينها طول الشغل بالدراسة والطالمة » كا قال الأستاذ عزيز فى 
قصيدته الدالية فى يوم ميلاده : 
أقول والقلب فى أضلاعه شرق 
بالدمع : لاعدت لى با يوم میلادی 
زت بی ودخيل الحزن يمصف بى 
وفادح البث ما ينفك ممثادى 
وکن حمل لى والشمل مجتمع 
آنا يفيض عل زوجی وأولادى 
فانظر تر الدار قد هيت جوانها 
وانظر جد أعلها أشباح أجما 
ققدتها خلة للنفس كافية تكاد تننى غناء الماء والزاد 
وموثلا أجد الأمن الكريم به إذا تعاورتى باليتى حسادى 


جل 


وخير سير الحديث ينضد 
إن الطبيعة معبد 














ارسالة اكه 


[ إلى الأستاذ توقيق 
لللاستاذ عبد الم ممد خلاف 
501315 
قد يذ كر القراء أنى كتبت' غداة امبيار فرنساً وسقوط 
باریس فى قبضة الألان سنة ٠‏ 154-فى عددى 21-15 +184 
وه 1394٠‏ من هذه الجلة مقالينأندد فيهما بذلك الموقف الشاذ 
الذى وققه بعض كتاب مصر والشرق العربى بیکون فرنسا بدمع 
غزير.وعاطفة حارة ناسين أن فرنسا أشد أم الاستمار تعصباً على 
المرب والسامين ونكاية بن وقع مهم فى يدها وتحت سلطانها ‏ 
وأنها كانت أعظم عائق فى طريق الغاوضين الصرين فى مؤثمر 
ف موتترو 6 الإلناء الامتيازات الأجنبية فى مصر ٠‏ وأنهآ كانت 
آخر دولة تنازلت عن دفع فوائد الدين الصري بالذغب فى الأزمة 
التى وقمت بهذا اللصوض » وأنبا كانك-أشد اذز اجا 
وتشدداً فى ضمان الحرية للمعاهد الأجنبية ى مضر ‏ 








تحنو على وترطائى وتبسط لی 
فى غمرة الرأى رأى الناصح المادى 
وهذه هى صفة الزوجية التى تشترك فبا حياتان بالرأى 
والمطف * وتكاد تنى غناء الماء والزاد » بل«تكاد تحمل يوم 
اليلاد يوم مشتركا لا يستقل فيه الدج يذكرى ولادة له 
لا ترتبط بذ كرى الزواج 
هذه المياة أيموبة الأعاجيب + وعى أب مأ تكون فى 
مألوفاتها. الشائمة كل صباح ومساء » ومن تلك المجائب أنها 
م جود بخيرلا شرفيه ولا تصيب بشز يخلو كل اللو من اللدير ‏ 
وليس عزاء الإنسان على شطرنفسه ومننوحياته باليسير » ولكنه 
على كل حال من المزاء النبيل للشاعثرين الفاضلين أن مصاهما 
قد أغنى الأدب العربى ببذه الذخيرة النفيسة » وسجل لللجتمع 
الصرى هذه الظاهرة الكرية التى تقترن أبدا.بالمذيب والارتقاء 


عباس مور العقار 








وقد يذ كرون أيض] أن هذبن التالين كانا سيا نى أن ينم 
مثل فرنسا فى سوريا ولبنان فى ذلك الوقت دخول ‏ الرسالة » 
إلى هذبن «القطرين ١‏ 





وعم أن الرسالة أفحت صدرها 





لن ردوا على رأنى متتصرين لفرنسا ومدافعين عن ميرامها الثقاق 
وروحها كا ترادى لهم . وکان سہم الدكتور زكى مبارك ٠‏ 

وقد بشت إلى الرسالة بمقالين آخرين ل ينشرا حينذاك هيدا 
لمقد هدنة بين مشل فرنسا فى سوريا ولبنان وبين الرسالة ٠‏ 

وقد ضاع القالان ولم يبن لدی مهما إلا مسودات سأحاول 
الآنجم ما تفرق من العانى فهما لأن الظروف قد صدقت رأ قق 
فرنسا » وجلبت علها عداوة كثير من أقلام عربية وغير عربية 
من جراء تخبط سياسا ورجا ما » ومن جراء تلك الروح الوحشية 
البربرية الرجمية الجقاء التى تزاول بها سياستها مع شعوب العالم 
ازا رومن جراء ذلك التخلف النهى الذى يبلغ درجة 
الأتحخطاط عن مستوى الروح العالمى الإنسانى الذى يثمر قلوب 
يمضى الأوصياء على الضارة » على الأقل فى مظان الداع 
والإرشاء واتأولة الرسئول إلى الأهداف من طرق ملتوية ولسكنها 
ية . 

وما أظن أحداً من 'أذثاب فرنسا فى مصر يستطيع أن يرقم 
رأسه ويحرك قلمه الآن للدفاع عن فرنسا إلا بحذر وتمويه ولذعات 
خفية وظهور يمظهر النيرة على موقف مصر بمواذنة موقف اتجلترا 
منها بموقف فرنسا فى سوريا ولبنان وشمال أفريقية + کا يفعل 
الأستاذ توفيق الحسكم فى « الأهرام » بين آولة وأخرى مع أنه 
ظل سا كبا لا يعلن سخطا ولا نكيراً على سلوك فرنسا الأخير 
فى سوريا» ومع أنه رعا يكون لاتتتكار أمثاله من ريبى فرشتا 
الأوفياء شىء ولو قليلا مرت الاعتبار .. حتى إذا ما مح ركت 
اتجلترا بإيقاف تلك « الذبحة الكبرى 6 تحرك قلمه يغمز ويامز 
فى مظهرالنيرة على الوطنية الصرية . وهو موقف مكشوف ظاهره 
الوطنية وباطنه تبرير موقف فرنسا بمقارئة صنيمها بصنيع انجلترا 
ف مصر - وما كان أولاء أن يتحرلك قبل الآن ليثير النبار والشرر 
والنار فى وجه النرنسيين المتدين الناثمين على أبناء قومه فى الشرق 
والغرب » إن كان يدبن بالقومية المربية التى يميش من الكتابة 
بلتها ٠‏ أو لينمز الاتجلي زم يشاء . 




















0Y‏ ارسالة 





وأنا بعد أن لست أخيراً جاسته لفرنسا جاسة نسى قبا أدب 
الحديث و#لناقشة مع بعض الجالسين فى. إحدى جلسات ندوة نة 
التأليف والترجة والنشر » ينبثى ألا أصاتعه » بل يتبنى أن 
أ كشفه وأ كشف أمثاله 'للعالم العربى ليمرف فى ساعة المسرة 
والأزمات مؤلاء الذين يميشون ممه بأجسامهم ققط . . 

وإنى أدعو الأستاذ سيد قطب أن يكشف عن هذا الأثم الذى 
جادله فى أ الشرق العربى وفظائع فرنسا فيه » وقال تلك القالة 
الدكرة « إذا لم يكن بد للانسائية من أن تفقد فرنسا أو أن تفقد 
هذا الشرق العربى فليذهب الشرق المرب إلى الجحم ! » فا 
ينبن لنا بعد اليوم أن نبتى على صداقات تنكر الصداقة الأول 
التى يمرفها الحيوان قبل الإنسان وهىصداقة الوطن والجنس » فعليه 
أن يكشف هذا الدخيل الجاهل وهو سانى من قيود الأخلاق فى 
مثل هذه الخال . 


المقال الأول 


تما ل ينشر فى سنة 1۹۰ 





إلى مئل فرضا فى سوبا ولبئاںہ 

كتب الدكتور زکی مبارك إلى جناي كتابا مفتوحا نشر 
فى المدو"“ من « الرسالة » حاول فيه أن يبر" الرسالة من 
“جرائر التالتين اللتين أحيت” فما باللاعة الشديدة والسخط 
البالغ على أساليب فرتسا الاستمارية التى لا تفرق فما بين الشخصية 
السياسية للمحكومين لها وبين شخصيتهم الإنسانية والأدبية الى 
تتطلب غذاء لأرواحهم وعقوم فى هذا المصر الذى تسموه 
عصر العل والنور وارتفاع قيمة الما الإنسائية » وقد أدى عدم 
التفريق هذا إلى تخلف المرب والبرر الحكومين بم عن قافلة 
المياة الإنسانية بمائة سنة على أقل تقدير . وفى هذا جناية عظيمة 
عل المشارة تخرمانها من جهود أمة من أذ کی آم الأرض وأعرقها 











(1) المدى ۴۷۰ تاريخ ٩‏ سییر +154 





مدنية » وجناية على البابى' السامية الى زعم أنتم أول من 
عا نی ورتم الكبرى . 

وقد طلبت من الب اكين على فرنسا فى محتتها الحاضرة أن 
يذكروا عن بنی قومهم بم قبل أن يذكروا عتككم بالأمان ؛ 
وأ يكوا عن انتانهم محشارتتك قتنة المعى عن عيويم 
وجنايات؟ على الإنسان بحرمانه من خبز الروح وخبز البدن ٠‏ 
مالم بر العام له مشيلا إلا فى عصور البررية والهمحية . 

وطلبت من هؤلاء الب كين أيضا أمهم إذا ذكروا « باستور » 
وفضلہ على الإنسان کا ذكرء الأكتور زکی فليذكروا اتک 
الآن تحكون البشر أقل من جك البقر والثم الى كانت فى حظائر 
«باستور » ليجرى عليها تجاربه وأبحاثه ؛ فقد کان يسمنها ويريها 
ويداويبانويبتق على حيانها ويفسكر لإنقاذها من الأمراض ويمدها 
إلغاية آي خلقت لما . وإذا أحيا « باستور 6 ملابين الأجسام 
ند أمات قومه ملإيين الأرواح والأجسام موت ماديا وأدبيا 
أحف إن لزت الارن والأوجاع الثقيلة التىتقضى على الإنسان 
مرة واحدة ولا هدس دمه وترخض روحه . 

وإذا ذكروا ‏ تمبوليون » وقضله على مدنية أجداد الصريين 
کا ذكزء الدكتور زک فليذكروا أنه جاء مصر ازب فى حلة 
نابليون الذى نكل بالصريين تتكيلا فظيما د فإذا احتفل الأول 
بأحجار قدماء الصريين فقد أباح الثانى لجنوده أن يتخذوا من 
الأزهس - صاحب الفضل الول على الدكتور زكك مبارك ! -- 
أسطبلاً للميلهم » وأن يحرقوا أحفاد صاني الأخجار التى فتن بها 
« شنبوليون » بالنفط ويضريوا نطاقاً من الواد المنهبة حول 
الفاهرة وحواضر الأقالم . وكتب نابليون إلى أحد قواده يأر 
بقطع نة رموس كل بوم من أعيان اليلاد کا يقطخ هو کل 
وم عشرة رءوس مهم ! 

وإذا ذكروا « السوربون » وفضله على الأدب وام 
فلي دروا الأزهرالنى اخذته جنودكر اصطبلاً الخيول ولم برعوا 
العم والدين حرمة . 








ارال ةا 





وإذا ة کروا انتقاعهم بعلومك وفتونتم 03 فليذكروا أت 
كم أشد الأم إصراراً على الاستمرار فى إهدار الكرامة 
الصرية 'وكتتم الشوكة الوحيدة فى حلوق الفاوضين الصريين 
فى مؤتمر 2 موتترو » لإلثاء الامتيازات الأجنبية » الى كانت 
مل بج الال التابع لم شخصا له امتياز على الصريين 
فی ديارم . وأنسم كتم آخردولة وقمت على حضر إلناء صندوق 
الدين : رمز الذل الاقتصادى الذى أصاب مصر » فم توقموا 
إلا بعد هزيمتم وتكبتي » وأنيم كت الرحيدين الذين 
أصروا على دقع فوائد دبونهم فى مصر ذعباً لاور » وتک 
وک الذى عنيم بفرض غمانات شديدة لاحتلالنا بتقافك . 

وإذا دروا اإلشايل .والأتضاب. التى تحمل مدت + 
هذ كوا أن فرق قب ها و ضرع الجندى الجهول 
باریس يثير فى نفوس المارفین :د كرى أ كبر.خزاة,ومظءة 
كاك الصو ا کچ سییر صو » فى 
مذ کزان أن حرمت لا فرغت من بإقامة بنإء ذلك التمنج 
التى ته قبر الجندى الجهؤل فى باریس آرآدوآ أن بوا فيه ج 
جندى فرنسى » فذهبوا إلى ميدان موقمة,م,للارن »,الشجيزة م 
وصاروا ينبشون لإخراج جثة . وشاء الله أن يسجل على فرنا 
لمنة أبدية حيث أرادوا لها تفر . فكانوا كبا نبشوا عن جثة 
ؤجدوها جثة قتيل من جنود ثمال إفزيقية فيردمون علها ٤‏ 
وعكذا م بېتدوا لثة جنفى فرنسى « أبيض © إلا .بعد عثورثم 
على ثلانة عشر جثة للمثارية ! ومع هذا لم ينطقوا قوم هؤلاء 
القتلى لذبن ذهب :ملابين منهم نحايا فى سبيل فرنسا أى إنصاف » 
ول يمكنوهم' من أقل الحقوق الإنسانية وهى حق الحياة والملي > 
وأو أن يضموا جثة أحدثم مكان جثة فرنسى قح 9 

وإثاة كر ایا کون أنهم علقوا پاریی ق رساب الڈراب 

والب والنزل والأنس » فليذكروا أن بطلا كربا هو الجاهد 
مد عبد التكريم الحطابى بطل ورة الريف فى عا كشى الذى 
تفخر به قوميتهم المربية أعظلم من نفرها بأى قل تافه لأحدم ٠‏ قد 
مغبئ عليه خسة عشرعاما « الآن مغى عليه عشرون عاماً » وهو 
ملق فى أصفاده على صخور جزيرة مد غشقر » وأنه ل يسم نقسه 
اذه 4؟ 





لفرنسا إلا بمد عهد قطمته على تفسسها ثم نكثت به وخانت شرف 
اسمها » وأن هذه الأمة الفرنسية الى لا يزال قلها يتتزى أل 
وحسرة على نباية بطلها نابليون لا تشمر أى شمور إنسانى تحر 
أمثاله من الذين هضوا يذودون عن حرية قومهم ويحدمم . 

فيا جناب ممثل فرنسا ! أظن أنك رجل تفار على قوميتك 
وتداقع عنها ! فدعنا تقمل ذلك داعا 

وأظنك ترى مى أن كا 
وينسلها بدموع عينيه من الصرين إا هو أحد رجلين : رجل 
جاهل بجرائرك على أمته وكرامة قومه » قد استسم لافتنة بجا 


من يضنى على فرنسا حنان قلبه 


عندك ؛ وهذا لا يليق به أن يتصدى لقيادة الشباب بقابه 
عبما کان له من الحسنات فى محال « الترف المقلى » ولا يجوز 
الك أن تسبروه: مرا عن بوره الآمة السرية' حيق وسل 
عليه أله غير سليم الوقف ولا تيح 


07 ورأى تکس : 





وجقيقة ينا Fa‏ لني 
لا.شك رجل تافه السداقة تافه النداوة ؛ فليس فيه ع لك 


لا بتتؤتومه ٠‏ وهو دراك يقلن غل جروت الخ 
ولاه 1 يعشق روحم الف اا بدح نان ؛ فلو عشقها 
حت لكان أول من حاكتك إلبا حين رآ کم حیدون عنها 
وخصوصاً مع بنى قومه 

وإذا کان فا مضى كتاب خادعون أو خدوعون فتنوا 
عظاهر حاتم فتنة الممى عن حياة قومهم الذين بكر 
وسالموك ول ت مرارة النداوة والثأر سن مڪ 1 
ن الآ لن يسح لامثالهم أن يسيطروا على 
عقول الشباب المربى » بمد أن نطقت حوادث الزمان أنتكم قوم 
لا تصلحون لوصاية على أحد إذ أنتك أنتممحتاجون فى الواقع إلى 
أوصياء هدوت؟ سبيل الرشد . 


الإخوانهم ؛ فإن الزمن 


به العم مر مرف 








E‏ اة 





ف إر شاد الار ب 
إلى معرفة الاديب 
للآستاذ عمد إسعاف النشاشيى٠‏ 
ك 5 ¬ 


سپیچ د 
> ج۱۳ ص۷٤‏ : 
آفاويقها 
وجاء فى الماشية : 


ولا نشرت” طوى الناس ديباجة البحتری 
لمل الأفاويق جمع فواق » من فاق بنفسه فاق : إذا كانت 
على اروج أوامات وهذا يناسبها نشرت » وكتت على وشك 
أن أجملها أتاويلها جع أقوال وتتكون 
أ أبنيتها ونهت على ما "كنت أريده ليكون للقارى' الليار . 
قلت : أفاويفها ... فى الخصص ؛ افيف اويا ارق 


بممنى آاززت غير 





وف اللسان والتاج : الأفواف ضراب من حصب البرود » وق 
الأساس : شع ركأنه أفواف . وحلة أقواف ورد موف » أضله 
من الفوف وهو نقط بياض فى أظفار الأحداث الواحدة فوفة . 
وقال أبو القاسم فى مقدمة مقاماته : وم يأئل فبا يعود على مقتيسيها 
بجليل التفع وعظم الجدوى فى بى السم والتقوى من اثتقاء 
ألفاظها وإحكام أسجاعها وتفويف تمتجها وإبداع نظمها . وقال 
ساحبها الزتغشرى فى الشرح : التفويف التوشية ورد مفوف 
فيه خطوط بيض » قال ابن دريد : الفوف الوثى فيه رقة ؛ ويقال 
للوشى أفواف قال : 

قد كذيْم ما لبا جيد الأفواف والحيره 
د ولباس القين مشتهر.2© 


(1) ( زم ) اءت فى شر حالقامات بالذال وعوخطأ . ( ألتين ) 


فى اللسان : قيل : کل صانم قبن والجم أقبان ویون » وفى التاج : كل عامل 
بالحديد قبن عند المرب » وقال الكرى : كل صانع يمالج صنمة بنفه نهو 














وروی ياقوت فى كتابه لأنى حيان من ( مثالب الوذيرين ) : 
ثم ماذنى إذا قال لى ( يمتى الصاحب) : من أبن لك هذا التكلام 
الفوف الشوف الذى تنكتب به إلى فى الوقت بعد الوقت ؟ فقلت ؛ 
وكيف لا يكون کا وصف مولانا وأنا أقطف نمار رسائله :.. 
وآرد ساحل مره .: فيقول + كذبت وكرت لا آم لك ! ومن 
أبن فى كلاى الكدية ... والتضرع والاسترحام ؟ كلاى فى 
الماء .. 

ولأبى هلال المسكرى فى مقطوعة : 
وعلى ألربا حلل وشاهن اليا هم ومزخرف ومقوف 

وروی ان حجة فى ( خزانته ) لابن قاضی ميلة : 
بسيتى > ألم افر أنه اق 

على لفظه برد الكلام الفوف ؟ 

و( التفويف ) من أنواع ( البديع ) ... 

وتي( الأفاوبني ) ختام قصيدة لملى بن الحسن الباخرزى 
ساحيا ( وة تمر ) في أن القاسم على بن موسى نقيب الطالبيين 
جرا اوقد جع أفؤاقا على أذاويف . 

عا ج ۱۹ ص٩۱۹‏ : 
وقتمی الزمات فلست آںر 

تلن فوت الثراء .وأنت عنسدق 
وجاء فى الشرح : آس,: حزين © وأصله آسيا لالہ خر 
لیس » لكنه جره على توم الياء لسكثرة يحيثها فى الحبى . 

کلخ ست أ + 

سی يأسّئ أسى فهو آس وأسيان وأسوا نك فى اللسان . 
وی حديث اب بن كمب : والله ما عليهم آنى ولكن آمى على 
من أضلوا كا فى اللهاية . 

¥ ج۱ ص۹۸ : 

ومن شمر أبى تراب( على بن نضر الكاتب ) 

ل عة ك حح كا 
لكنه من کل خير عاطل 








الزسالة 535 


1 آذ الل ت 


قك : ( الى يحمد الله حال جيد ) والحال يذ كر وإن کان 
التأنيث أ كثر . 
٭ ج ۸ ص ۲۱ : ورقع مناور العلم . 
وحاء فى الشرح : وجمها ( أى منارة ) مناور لا تقب الواو 
همزة لأنها أصيلة » والقاب إذا كانت زائدة » وكانت فى الاصل 
0 
قلت : الأسل ميج . والقاعدة فى هذا اح مملومة ٠‏ وشذت 
منائر ومصائب . وقد ورد الجمان فى كلامهم ومعجانهم . وكان 
ان جى يقول : عمزة مصائب من الصالب ٠‏ 
٭ ج ۱۰ ص۱٩‏ + كت عبد الله بن المثز إلى على بن مبدى : 
يا باجا بكتابه ورسوله أأردت تحمل فى الفراق فراقا 
إن المهود تموت إت لم تحبا 
والنأى يحدث للفتى) إِخْلاة 
فكتب إليه على بن مبدى : 
لإ والنئ, أنت أسنى من أده 
عندى وأوفام ‏ عيدا رمينااً 
ماحلت عن خير ما قد کتت تمهده 
ولا تبدت بد التائ أخلان 
قلت : ( والتأى يحدث للفتى أخلاقا ) يفتح الهمزة جع خلق » 
وهو ما أراده ابن المثز . 5 
> ج ١١‏ ص 555 : وكان ( الحريرى ) غاية فى الذكاء 
والفطنة والفصاحة والبلاغة وله تصانيف تشهد بفضله » وتقر 
بنبله » وكفاه شاهداً كتاب القامات التى أبن مها على الأوائل > 
وأتحز الأواخر ٠‏ وكان مع هذا الفشل قراً فى نفسه وصورته 
ولبسته وهيلته » قصيراً ذم خيلا مبتلى بنتف ميته . 
قلت : دما لاض . 
فى الأساس : دمامة » وهو دمم اللق 
ميم املق » وقد أدّمت فلانة وَأدّمتْ خاءت به كذلك . 


دمت ووعت20 





(۱) دم من :با شرب وتمب وص باب قرب لفة ( المصراح ) 





وق التاج : قال ابن الأعرابى : الدسم بالدال فى قده وبالذال 
فى أخلاقه » وأنشد : 
تراسا فلن لجا حا وا 5 ناشم 

إنا يعنى به القبيح » ورواه ثعلب بالذال فرد ذلك عليه . 

قال الأنبارى فى ( تزهة الألياء ) : كانت الأريرى ديم 
الملق » فيح أن رجلاً قصده ليقرأ عليه » فاستدل على مسجده 
الذى يقرأ فيه » فلا أراد الدخول رأى شخسا ده الملن » 
فاحتقره » وقال : لمله ليس هو » فرجع ثم قال فى تفه لله 
يكون هذا » ثم استبمد أن يكون هو » والشيخ بلحظه ؛ فما 
تكرر ذلك منه » تفرس الشيخ منه ذلك » فاما كان فى المرة 
الأخيرة قال له : ارحل" ٤‏ فأنا من تطلب ؟ أ كبر من قرد دك ٠٠‏ 
تان الرائيان - وقد رواها ابن خلكان- 





والقضة التى فما 
التجوزة ء 

اج ۰ص ۱۹۰ : 
فانت |اسيق الو يف قل مالم 

ورضوى ذرتها من ب طاك نواسف 

قلت : ( متالع ) يشم اليم كا ضبط القاموس وغيره » وهو 

جبل فى البادية فى بلاد طى* . والبيت لأبى الملاء صاعد البثدادى 
فى أنى عاص النصور . 

* ج 1١‏ ص ١‏ : تو القاضى السجزى (.الكليل بن أجد 
ابن جمد ) بسمرقند وهو قاض ببا سنة تان وسبمين وثلامالة . 
وقال أبو بكر الموارزى ثيه : 
ولا. رأينا الناس حخيرى لهدة 

بدت اسان الدين بد تا 
أفضنا دموعا بالدماء مشوبة 
وقلنا : لقد مات الخليل بن أحد ! 
٠‏ قلت : بعد توطد » وتوطد الشىء تثبت » ول ترد ( تأطد) 


فى كلام + ولا اضطر الوزن أب! تام إلى أن يقول فى بيت له 


(1) جاءت ( حم ) فى الجلين فى (ئزهة الألاء) بإلذال أيضآ... 








كك 





( اتأطدت ) ومى ( اتطدت ) ضح اللغونون » ونقد الناقدون . 
وأبو بكر عن الهمز والخطأ فى يته فى مندوحة 

* ج ۱۹ ص ۹٩‏ : كتب الفتح بن خاتان إلى الحاحظ 
کناب يقول فى قصل منه أمير للؤمنين يميد يك ومبش 
عند ذ كرك » ولولا عظمتك فى نفسه لملمك ومعرفتك لال يبنك 
وبين بمدك عن علسه » ولتصبك رأيك وتديرك فا أت 





مشفول به ومتوفر عليه » وقد كان ألق إلى من هذا عنواله » 
فزدتك فى نفسه زياذة كف مها عن تحشيمك ؛ فاعرف لى هذه 
الل . 

قلت . جد بك من وجد يحد لام جد يحد . ووجد به: 
أحبه واغتبط به کا فى النهاية . ولأنى المباس الزرارى : 
لى صدوق قد صيمم من سوه عهد 

ورمانی 

کان وجدى به فصار عليه 


الإناك 2 فصييد 


وظريف زوال وجد بوجد 
0( تلك مئزلة أبى عات عند لاملا 


العا العر بی قا رایت 
تاف 


رار مصير الكبير اررستاز رایت 
pey‏ 

. عمل جليل قام به الؤاف تدا الوحدة المربية ودا 
لأواصرها ونشراً لا هى عليه من ثقافة ومدنية . هن 
المجاز إلى عدن ومن العراق إلى رباط ومن بلاد الريف إلى 
فلسطين ماراًعصر والسودان وطرابلس وتوئس والقيروان 
وجبل الأولياء والملكال وبابل ومبى اليبودى وقبر صلاح 
الدين ومدينة مروز وغيرها من بلاد المرب القدسة المن 
٣٠‏ قرسا عدا أجرة البريد ويطلل مع ججيع مطبوعاتنا من 
الكاتب الشهيرة ومكعبة فكتوريا بالأسكندرية 








ازشالة 





وجدى به : حى ااه » ووجدى عليه غضى عليه . وهذا 
الفمل مصادر ومعان كثيرة تذكرها المجات ٠‏ 

+ جملا ص ۹۳ : وعدا کب ن مالك الأنصارى 
عتب على ارات فضريها حتى حال بنوها یما فقال : 
ا یا إىأن أنداى الوت غيرمذم' 
ولكهم حالوا نمی دونها فلا تمدميهم بين اه ومقسم 
فاك وفهبا لائش من عبيطها 

كحاشية البرد .الاق ا 

وجاء فى الشر بج : الماش : أصلا ججاعة النخل ؛ ولا واحدله . 

( قلت ) : جائى - بلحم - أى فانضن » سائل ء 

و (قك ) :أ كرم من الشمر التقدم شمر القائل : 
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ارأیت رجالا تنام 
فشلت یی حين أضرب زیا 
(5) ف البيت حرم م وهو كثير فى .شمر ولا یکوٹ إلافى اول 
لزه قي بيت . 


)كلها : يا ى الداع : المبيط من الدم الحالس الطرى 


٠١‏ شارع الشيخ مد عبده يجوار الأزهن 





تليفون 01857 — ص . ب الغورية دقم ۷ 
محم 


اکر 


سا اعم استعرار لنشر الولفات 





لاب المريز وأشربرها 





ار .واكلت. اشر 















































1Y الرسالة‎ 





بحث في الصسلاة 
للدكتور جواد على 


amene 
بين يد رسالة للمستشرق اليهودى العروف الرحوم أويكين‎ 
بحث فيا عن الصلاة عند‎ ) Eugeen Mittwoch ) ميتوخ‎ 
الاين وقارن ينها وني نالصلاة عند الهؤد . وقد أجهد الستشرق‎ 
ننسه ليصل إلى تنيجة كان بقصدها ويريدعا قبل الدخول فى‎ 
الموضوع » هى أن الرسول السكريم أخذ صلاته من صلاة الهود‎ 
: عا اسار الارن ادات‎ 

وبين يدئ أيفا بمض الأبحاث المامية التى قام بها نفر من 
الستشرقين فى نفس هذا الوضوع ؛ أى تطور الصلاة 
الميادات ف الإسلام »كبحت الستشرق الجرى الهودى كولدز 
( ##طارةهاه0 ) وبحث الستشرق الموإدى جوينبول 
(عاه طون )7 وأبحاث الستشرق امرحوم کر( Becker‏ ) 9 
و تسيرط نفس الأساوب ولكلها ناق لاج . إذ من 
رأى هؤلاء أن النى علية الضلاة والكلام أخذ ملانه وبادا 
عن النشارى لا الهود . 

وبالنظر إلى ماف أبحاث هؤلاء الستشرقين من أمور لا تقرها 
البقيقة رأيت أن أ" كت فى هذا اللوشوع » وأن أقارن نين الصلاة 
ف الإسلام وبين الصلاة فى الهودية خاصة ؛ لكونما أساس الصلاة 
عند السيحيين فأقول : 

أجمت الذاهب الإسلامية قاطبة عل أن هنالك نجس صلوات 
مفروضة فى اليوم » وأجمت كذلك على عدد الركمات ؛ فصلاة 
الصبح ركمتان ؛ وضلاة الظهر والمصر والمشاء أربع وكات 
آلآ عاو المرب فاا کارت رکنات , 

1515 راجع بحثه المقدم إلى: الأكادعية اللكية البروسية سنة‎ )١( 
. بمنوان تطور الصلاة الاسلامية وطفوسبها‎ 

(؟) راجع بحث ( ااوطمردل ) الذى طبمه فى مديئة. ليدن المولندية 
عام ١1٠١‏ بعتوان 128 Handboak of tte Jslamie‏ . 

(9) زاجم أبحانه فى مج (الاسلام) الذة الثالئة ج 4 عن رأى 
الستعرق الجرى راجم کتابه « دراسات إسلامية » جا ص 58 . 

(4) واجع كتبالفقه فى يحث الصلاة علىاختلاف اذاهب مش ل كتاب 
الوضع لأبى زكريا الجناووى يمي بن الخير ( الفاهية) الطبمة الباروئية 
0ه وکتاب اليل وشفاء المليل لمبد العزيز إبراهيم ا مصبى» وکتاب 
شر م اليل وشفاء المليل للافطيعى وهي على مذهب الأباطية . 


























ول مختاف الذاهب الإسلامية قذياً وحديقاً فى الشكل 
الأسامى للصلاة ولا فى هيكلها وكيفيتها ».واا اختلفت فى مسائل 
فرعية طفيفة لا علاقة لا بإلوضع المام للصلاة . فطريقة ا لكوع 
والسجود واحدةيين اللجيع ‏ وعدد الركمات ابت كا قلناء والاتخاه 
حو القبلة واجب لا خلاف فيه . وأما فبا عدا ذلك مشل الجر 
بالقراءة أو الإخفات » وإسبال اليدين فى الصلاة أو « التكتيف6 
فوق السرة أوتحتهاء وجواز القنوت أوعدم جوازه ٤‏ ورفعالسبابة 
فى التشهد أو عدم رفمها وإدارة الرأس حو اليين واليسار حين 
السلام أوعدم ذلك ؛ ثم الحد الأدنى للايات التى يحب قراء 
الصلاة » وأمثال ذلك ؛ فإن كل هذه لا تؤثر على هيكل الصلاة 
وشكلها كا قلنا ویکاد بسب على غير السلم تمييز هذه النقاط 
« والصلاة هى الدعاء وعبادة الله الرحن الرحم بأقوال وأفمال 
وتلم وتر تيب جاء به الزسول عليه الصلاة والسلام واتبمه السحابة 
وفترةااعة الدبن الذين تقر كل مهم لوصف ما وصل إلينه 
اقيق العمل كان عن النى سلى الله 
عليه كك إلى أذ ل الكيحابة لذبن عاصرئوه وقامُوا باتباع ماجادبه .. 
"الف نغ 

















زد و 
وتمحيمه من عي الما 





و ف رسو لاله أو حسنة 

اللا مظهر من مظاهر تبلق الفرد بخالقه وواجب من 
واجبات الإنسان الدينية والانفرادية والاجتاعية فى كل الأيام 
وعند جيع الشعوب وهى التكلم مع الله وطلب ما بحتاج اليه 
الإسان مع الشكر لأجل الراحم الإلمية9© . فق السلاة إذاً 
عنصران : عنصر الشكر لاله ومدحه وتبجيله على عظمته وبديع 
صنمه ؛ وعنصر الطلب من الله القوى القهار الذى يسأل فيجيب 

وهی فرض فى الإسلام واجب لأنها ركن من أركان الدين 
ولأنبا « مفتاح من مفاتيح الجنة 2200 والصلاة عماد الاين 
جاء فى القرآن الكريم « فويل للمصلين الذين .ثم عن صلاتهم 





ساهون ۲ وجاء فى القرآن الكريم أي « ما سلككم فى 


(1) راجع كتاب الاسلام اسعيد لطنى حسن . القاهرية سنة ٠١۴۲‏ 
5-7 

(؟) قاموس الكتاب القدس ج ؟ س ٠١‏ . طبدة الجمية اليروتستاتبة 
١ Hastings. Dictionary of the Bible P, 4‏ 

(۳) كتزالمالج؛ س4 ^ . رة mîllwocb. 8, 5 . ۱ ١:5‏ . 

(:) كتز المال حیدر كناد ۱۳۱۴ ج لأس ۲۲ كرة ۱۲۰۱ . 

(0) القرآن الكرع . 








4 اة 





سقر؛ قالوا تكن من الصلين ولمنك نطم اللسكين» وكنا مخوض 
معالمائشين» وکنا تكذب يبوم الدين» حتىأتانا الیقین ۲ وجاء 
عن النى (ض) أنه قال«منترك الصلاة متعم دفقد كف رجهار؟» ° 
وجاء أي « من ترك الصلاة متعمداً أحبط الله عمله وبرئت منه 
ذمة الله حتى براجع اله توبته 226 . فالصلاة إذا فرض واجب 
على كل مسل ؛ من تزكها متسمداً فهو لیس عر وعد كافراً 
وجازقتله2». وفى الكتب الى أرسلها الرسول إلى القبائلالمربية 
ذكر للصلاة بعد الإيعان 20 وى الحديث « بنى الإسلام على نخس 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء 
ازکاة وصوم رمضان وح البيت لن استطاع إليه سبيلا » 99 

والصلاة فى الأصل الدعاء والرحة والاستنفار وارك ثم 
خصصت لنوع ممين من أنواع المبادات فهنا رکو ع وسجود 
وحركات معينةوقواعدثابتة لا تتأثر بإرادة الصلى ولابرغبته وميوله 
ولا بالوقت الذى بريده إذا كانت الصلاة مفروضة واجبة 9© 
فللصاوات شكل مين مساوم وإن لم يمينه القرآن إلا أله ممن 
باتفاق الصحابة والمذاهب' الإسلامية عليه 4 

ثم إن الصلوات اليومية اجس تؤدى ى أوقات معينة معلومة 
لا يمكن الصلى أن يتخطاها وإلا اعتبر مقصراً وأصبحت صلاته 
بإطلة . وأما الدعاء فإنه يكون فى'أى وقت کان وی أى صورة 
بريدها التضرع ؛ فهو لا يتقيد بقيود ولا يتمين بشكل خاص 
ولا يكون فى الصلاة إلا فى مواضع معينة خصوصة . 

(0) قرآن الكرم . 

(۲) الاسلام س 546 

(۳) الالام س ٠٤٠١‏ . 

(؛) الاسلام س 4١‏ ؟ .5 ,8 mittwocb.‏ . 

(ه) الغيرازى تنبيه طبمة ( الوطسيرن1[) ص ره . 

(5) راجم اسكتب الى أرسنها الرسول إلى القبائل المريية د 
mittwocb. P, 5. pla}‏ . 

(۷) ف التجرد الصرخ الأحاديث الماع المحيح لاحسين بن البارك 





الزيدى + ١‏ ص ١ ٠۴۳‏ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن. 





عداً رسو الله وإنام صلاة وا اء وصیاء رمضان وأن تمطوا من 
لمم الم » وفى + ١‏ ص ۸ « بى الاسلام على خس شهادة أن لا إله 
إلا اله ول ءا رسول واف الصباة وإيناء لزكاة والحج وصوم رمضان » . 
(۸) “قاموى ج لجات 6 
لابه الأميرية عصر 191١‏ - 
( قات mitwocb.‏ . 


ers 





وكلة « صلاة » آرامية فى الأصل ثم استعملها الود 
فأصبحت لفظة آرامية عبرية © دخلت اللفة المربية عن طريق 
الود أو السيحيين". استخدم الهود هذه الكلمة ( صلوتة ) 
( 316اة5 ) فى الأزمنة:التأخرة من عهد التوراة حتى أصبحت 
كلمة مألوفة ذات معنى ديىخاص". وفى القاموس«والصاوات 
كنائس الهود وأصله بالمبرانية علوي »20 ومن جلة'الصلاة 
«الدعاء» إلا أن «الدعاء» فى الاسلام هو الابتهال إلى الله باليؤال 
والرغية فبا عنده من خير . ويقابل لذلك ف العبرية كلة «نحنونم» 
ومعناها التضرعات والدعاء ! وأما الصلاة التىهى ركو ع وسجود 
فإنها تقابل لفظة اتفلوت» التى تمبى صلوات”*© بل أن ممخصص 
الصلاة عند المود بكلمة « صلوته » الآرامية فى عهود التوراة 
اا2 . 

,والذى لاحظه التتبمون أن الشعوب القديمة تحتى البربرية منها 
كانت تقوم بفروض دينية يصح أن نطلق عليها لفظة «صلاة» ° 
ومن بين ما عثر عليه النقبون بعض النصوص القديمة التى كان 
بقرئما الأشووبو نأوالبابليون فى الصلاة © . والصلاة عادة 
توس خاصة وشرائط ليد منها ؛ وبدون هذه الشروط تكون 
الصلاة باطلة غير مقبولة مثل ضرورة الفسل وشروط اللابس 
والبخور والوشعنى المبد وما يجب على الرء أن يقوم به أثناء 
السلاة وى ختلف باختلاف الأم وعقليات الشعوب . 

وقد لمبت الصلاة فى المصور الوثنية دوراً هام . اعتقد 
الوثنيون أن الرء متى أحسن أداء السلاة وقرأ النصوص التى 
لابد منها کا هى مكتوبة وتام بجميع أركان الصلاة وناج آلمته 
فى صلاته بأسنائها السحيحة فإن الآلمة تلى طلب الصلى لا حالة 








وتجبر على إجابة رغباته حم 9© , 


. mittwoch. P, 6. )( 

(۲) تس الاسدر. 

(؟) تفس الصدر أیضا بحث الستشرق كولدزه. بنوان دراسات 
ا جاه کا 

) القانوس ج٤‏ ف ۴۴ 

. mitlwoch. P, 6. (o) 

() تفن الصدر . 

. Encyclopeledia Britanieta art Prayer راجم‎ )۷( 

. The Religions of the East P, 17 (A) 

. The old Persian Religion. 1920 8. 22 (4) 








ارسالة 
لاٌُعس ع م اتت777 — 


وفى استطاعة الصلى أيض] إذا ما كرو الكليات القدسة 
فى صلاته طرد الأرواح اللبيثة والموام الشريرة عنه بل وف 
الصلى استخدام الأوراح المليا لقضاء مصالحه وطلباته ولتنفيذ 
رغباته فيا إذا أحسن الصل أداء السلاة . جاء فى ناسنا من دين 
ززامشت «.ونواسطة صلاى هذه یا مزدا ( اوم۷ ) - 
منك طرد الأرواح الشريرة والمبائت 7 , 

ومن الأمور التى تم مها الشعوب فى صلاتها مبألة عدد 
الصلوات اللازءة على كل إنسان وتميين أوقات الصلاة بالشبط 
ليتسنى لکل ممن أدأء الفرائض فى چا انعا . وقضية 
الوقت هى قضية نچا فان د تمين أوقات الصلاة وتضبط 
التبس الأ على المؤمن وحار اذك ارتبطك مواعيد الصلاة 
بالصلاة مذ صلى الإنسان الأول . وبالنظر إلى عدم معرفة الإندان 
طريقة فنية لشبط الأوقات » وبالنظر إلى عقيدة تقديس الأجرام 
السماوية والانصراف إلى عبادتها ربط الإنان أوثّات صَلانه 
بأوقات ظهوز الأجرام السماوية؛ ولا سما الكبيرة منها » وأعنى 
0 )( راجم 23 Persian, Relgêan P,‏ . 








N 





بذلك الشمس والقمر ؛ لأن عقلية الإنسان الابتدائى تمييز هذبن 
الجرمين كرما عن الأجرام الأخرى بسهولة » ولذل ككانالشروق 
والثروب ووقت الزوال أحيانا من أوقات الصلاة النروضة لدى 
غالبية سم والقبائل والقعوب90, 

حتمت الديانات الآرية القديمة والسامية منذ أقدم الأزمنة 
على ااا الصلاة فى أوقاتبة».فن الواجبات الدينية على كل 
وجل من أتباع زردشت بلغ سن التكليف الدينى*" أن يسل 
ثلاث رات فى اليوم صباحا وعصراً ووقت المشاء ( الغرب ) 
وعليه فضلا عن ذلك صلاة ( باطهلاماء اوه ) وهى الصلاة الى 
يجب عل ىكل رج ل أداؤها حين ذهابه إلى الفراشلأأجل النوم ؛ وبمد 
نهوضه من النوم مباشرة 3 

( البقية فى المد القادم ) موار على 


الآن) راجم الكب الؤلفة فى نارغ الأدبان 33,4 .ة۷ . 
The ald Persiau Religian. P, 124 nirangastau 31, (F}‏ , 


لنارسى فى الجمع الدينى مت بلغ السابعة من الس ٠‏ 


Shiyast 7. 1. The old Pers Rûj P, بدا‎ uy 
























































اکت أتمى ماف الببت مئ انات 
ولجنة النشس للجامعيين 
تفخر بأنها أضافت إلى الكتبة المربية أقوى تماذج القسة 
| الأستاذ الازانى إت | الأستاذ ؛ كتير | | الأستاة عاد ل كامل 
قث قرغا | قرعا 
إبراعي الكاتب 7 سلامة الق ( طبمة ثائية) ٠١‏ | ملم الأكير 7 
ا ثلائة رجال واميأة re‏ واإسلاماه 0 ا ملك من شماع 0 
1 للاتي 0 الفرعون الوعود - | ديك عنتر ( شد) ١‏ 
| الأستاةعيد الجيد السحاز 
| عشاق المرب 1 
قرشا ) مد رسول الله 1 
أبوخر النقارى (طبمة ناقة) ٠١‏ | عطر ودخان ‏ (ضد)  ٠٠‏ 
بلال مؤذن الرسول ‏ (تد) ٠١‏ 5 98 
8 : 1 
فى الوظيغة ( تقد ) 0 التى» الصتين ب 
| نطلب من مكتبة مصر ومطبعها ٣‏ شارع الفجالة 

















2 ارسالة 





ات حول انيار فرنسا 
تاد عرق کو 
اتنمة ما حر فى المددين الابقين 
ee‏ 

هذا » ونی آخرالأم يجب علینا أننشير- حيما نبحث عن 
أشباب اعتيار فرتنا - إلى سبب آخر سبب'يحب أن يسل 
الوقع الأول بين سلس الأسباب » بل يجب أن يعتير السيب 
الأصبل » بل هو علة العلل ... 

هذا السبب هو علائم بلبلة الآراء وفوضى النزءات الى كانت 
تسود فرنسا إزاء مظاهئ وحدة الكلمة وتراص" الصفوف التى 
كانت تمي المانيا ... 

لقد دخلت ألانيا المرب » وهى متحدة الكلمة ء لر ورل 
زعم واحد تثن به ثقة لا حد لها » وتتجه حو هدف عام بعر 
فونأ كاك إا هة علي 


التترّات المزبية درحة 


الكل ويقدسه الجيع ... فى حين 
فسا فى معثلم أمورها » وقد ب 3 
تكاد تنِلبعل القكرة الوطنية ؛ وتعددت الأحرّاب تمددا لايل 
ب قوى يستطيع أن يضمن الأ كثرية ويدعم 
الحسكومة » حتى بالاتفاق مع حزب ثان » فأصبح من الم على 
كل حكومةاقسى إل سي فة الأمو أن سفن فى إجزاء 
ترتيبات معقدة ين عذة أحزاب متخالقةد... 

وبما أن مثل هذه الترتيبات العقدة تكون عرضة لاتنيير 
السريع بتقلب الظروف » أسبح القوازن الحسكوى شببا 
بالأعمال البلوانية التى يقوم بها اللاعبون على الحبال 

ولا حاجة لبيان أن تمدد الأحزاب وتنازعها على هذا الوجه 
كان “يفسح حالا واسما لدسائس النفعيين » ويزعز ع ثثقة الشمب 
بالحنكومات ويسىء إلى مما إلى حد كبير 

وإذا كان تسيير دفة الشؤون بين نزعات التخالفة من 
الأمور المكنة فى الأحوال الاعتيادية فلا شك فى أنه يبح من 
دابع الستحيلات خلال الأزمات المربية » لأن الحرب تاج إل 
أعمال منسقة تنسيقاً .ناما » ولا سيا فى هذا المهد آلذى أصبحث 











فى التاري » فلم بز 





فيه الأعمال المربية غير مقتصرة على الجيوش المحاربة وحدها وغير 
منحصرة فى ساحات القتال وحدها » بل شاملة جميع أبناء الوطن 
وجيع أقسام البلاد ... فالبليلة فى الآراء والفوقى فى الأعمال 
من الأمور التى لا كن أن تلثم مع ضرورات الحرب بوجه 
من الوجوه » فإذا أقدمت أمة ما على المرب وهى مبلبلة الآراء» 
فلا بد من أن تترض إلى كوارث ونکبات 

وها ماحدث قملاق فرنسا » لأن البلبلة الى كانت تضطارب 
فى نفوس أبنائها حين بدء المرب » ازدادت بوما فيوما هن جراء 
سير الوقائع من جهة وبتأئير إذانات الألان من جهة أخرى » 
ولا شك فى آنہا كانت علة الغلل فى أ الانہيار 

#4 2 # 

وهنا مسألة هامة تتطلب التفكير والاهمام : 

إل.تندد الأحزاب وبليلة الآراء لم تكن من الأمور الشاذة 
ف فرنما » بل هى من الأسراض,الاجتماعية الزمنة الى كانت 
تنخى عط خرنيا من مدة غير يسيوة » ومم هذا فأنبا لم تۇد فى 
الام إل أنكيا ر/وابيار » لأن الأحزاب كانت تند عادة 
متازمانها. عند ما تشمربالطر المارجى » وتر ع إلى الأحاد 
والتكتل عند ما يدعوها إلى ذلك داعی الوطن » کا حدث فملا فى 
المرب العالية 

فللا ذالم يحدث مثلذلك فى هذه الرة ؟ لا ذالم تتحد الأحزاب 
أمام الحطر المائل الذى أحدق بفرنسا منذ نشوء الحرب الحالية ؟ 

لا شاك فى أن ذلك لايمكن أن يملل إلا بأن تقول : إن داء 
المزبية كان قد اشتد إلى درجة أصبح مها لايتأثر منضرورات 
المرب » وإن روح الفردية كانت قد قويت إلى درجة حولت ممها 
إلى أنانية مفرطة تتغلب على الروح الاجماعية والروح الوطنية . 

غير أن هذا التعليل لا محل السألة حلا مشي » فيجب علينا 
أن تنساءل بعد هذا التعليل أيضاً : لما ذا اشتدت روح الحزبية 
إلى هذه الدرجة » ولا ذا تقوت فكرة الفردية إلى هذا المد ؟ 

إننى أعتقد أن الدعايات الشديدة المستمرة التى قامت فى طول 
فرتسا وععرضها منذ. سنوات شد النظام النازى والفائى لم تخل 
من التأثير الشديد فى هذا الباب . إت تلك الدعايات كانت 
تستهدف - فى حقيقة الأص - تبغيض ألانيا وإيطاليا ‏ غير 








WY الرسالة‎ 





أنها كانت تهاجم قب لکل شی النظام الحديد الذى اختارته لنفسبها 
كل واحدة من هاتين الدولتين مباجة عنيفة » وذلك من وجهة 
تأثيْرها على الحرية الفردية فى الدرجة الأولى » ولذلك أخذت 
الدعايات المذكورة تستمد قوتها من ( فكرة الحرية ) و ( أزعة 
الفردانية ) التتشرة فى البلاد » فصارت تزدرى حتى ب ( روح 
التكاتف والتراص) و ( دعوة التوحد والتضحية ) الى يتضمنها 
هذان النظامان » فإن الكتاب والخطباء كا أرادوا تزييف النازية 
ومباجنتها لوحوا أمامبا 0 الحرية الطلقة والفردية التامة » دون 
أن ينتهوا إلى التأثيرات والأضرار التى قد يحدها ذلك فى داخلية 
الود ررسية اثانى.. عل ع3 ]رجه در لا وتال وا 
الناس يمجدون « المرية » تمجيداً معالقاً ولو أدت إلى الفوضى »> 
وينفرون من ( التوحد ) ولو أسبح ضروريا لمياة الآمة » 
ويسترسلون فى ( الفردية ) ولو حولت إلى أنانية فنا كه ٠٠“‏ وق 
الواقع أرب غغخاطر هذه الأمور ل تبق خافية على انان جيع 
الفرنسيين بطبيمة الال ؛.فقد ظهر يبن رجال الفكر والياتة 
تمن تبر بالأخطار إلى نتنحم عن اراز علب بالأحؤال /؛ 
ومن أخذ يمارض الإفراط فى فكرة الحرية يدعو إلى جع العو 
وتوحيد الكلمة ؛ حتى ظهر من يحمل بعض الجلات على روح 
الفردية والأنائية ٠٠٠‏ غير أن الدعايات الى ذكرناها آنفاً » كانت 
أثرت فى النفؤش تأثيراً ميقا حى صار الناس ينظرون إلى كل 
حاولة من هذا القبيل كضرب من ضروب النازية أو الفاشية » 
کا أخذوابتهمونممتتق مثلهذهالآراء بخدمة,الأعداء وخياثةالوظن 

وعبئاً حاول يعض الكتاب والمفكرين أنيرشدوا الناس إلى 
سواء السبيل يقوهم : « يجب أن نكره النازية من حيث سياستها 
المارجية وحدها » ولم يشمل كرهنا لما جيع أعمالها وججيع 
خصائضما ٠٠‏ ومهما كرهنا النازية من وجهة سياستما المارجية 
فيجب ألا ننكر بأنما قامت بأعمال هامة فى سبيل الإصلاحات 
الداخلية والتنظيات الشعبية » وان بمض تلك الأعمال 
الداخلية جدير بالإيجاب وحرى بالاقتداء ٠٠٠‏ » غير أن أصوات 
هؤلاء الفكرين ضاعت بين صرخات الصارخين الذين ظلوا 
يباجون النازية من جيم الوجوه باسم الحرية ٠‏ ويستخفون بمجميع 
مبادئها وأعمالها باسم الفردية ٠.٠‏ 











ولذلك استمرت. فى فرنسا الأعراض والنزمات السياسية 
والأخلاقيه النفسية التى شرحناها آنقاً » خلال المرب أينا ٠.‏ 
ولاشك فى أن هذا الاستمرار كان أثم الأسباب التى أدت 
إلى الامبيار . 
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ومن الريب أت دعايات « الحربة والفردية » الفرطة التى 
كانت اتنشرت فى فرنسا فأدت مها إلى الانہیار کا اسلفنا آرت 
تأثيراً عميقاً فى آراء عدد غير قليل من كتاب العرب . فراح 


مدیم بردد تلك الدعابات ماس شديد ؛ حتى بعد ظهور 
أضرارها الفادحة للميان فى الويلات والتكبات التى جرتما على 








أبذعلاقهاامن الآراء ما يستوقف النظر ويتطلب النقاش ٠٠٠‏ 

فقد وسف الكاتب الحرم » فى مقالاته هذه « المالة النفسية 
التق كانت حلت إلينارفرنسا قبل المرب الحالية بكرات صر يحة » 
نكيل ف جلا مالكتبه فى الأقام الختلفة من مقالاته 
الذاكؤرهبب التكلاث التالية : 

« كانت شهوة السياسة المزبية فى فرنا أقوى :من الفكرة 
الوطنية » 

5 امتا" الفرنسى بنفسه » وأصبحالفر دكلثىء ٤‏ يؤثرئفسه 
بكل شىء » برها بأعظ حظ مكن من اللذة » ويجنها أعظمحظ 
مكن من الأ 1-7 

« استجاب الفرنسى لدا ‌المقلالفردى » أ كثر عا استجاب 
لداعى المقل الاجتاتى 6 . 

« قد رأى الفرتسىأن الحياة نح للناس ليبذلوها فى الجهود 
الضنية التى تنتبى إلى الفناء ٠‏ إنها منحت للناس لتسكون عليهم 
نعمة ليستمتموا بإذاتها وليتجنبوا لامها :.. » 

« فرنسا ۲ ت نقسها بالعافية واللذة ونعم الحياة ٠‏ » 

أنا لا آخذ على نفسى مسؤولية هذه الكلات القاطمة » 
ولا أععزا ك فى إطلاقها وتعميمها على هذا النوال . ومعهذا أرى 


من الضرورى أن ننعم النظر فيها قليلا ٠.٠‏ 


)١(‏ الدکتو ر طه حسين 
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إن هذه الصفات الأخلاقية » وهذه التزعات النفسية » هذه 
الفردية الفرطة الى لا تضكر فى شىء غير نفسها . . والتى تتجب 
الجهود المضنية على اختلاف أنواعها » فتحاول أرنف تنال أعظم 
حظ ممكن من اللذة ٠‏ والتى تؤثر نفسها على الدوام بالمافية 
واللذة ونميم الحياة ٠٠٠‏ كل من ينمم النظر فى هذه الصفات » 
بضطر إل التسلم می باھار ذل هلل فی واعد:»:هرق « التفيخ 
الأخلاق » وتؤدى بطبيمة المال إلى تتيجة واحدة ؛ هى« الإنحلال 
الاجماعى » ٠‏ 
غبر أن الكاتي الحترم » لا يقول بذلك » بل بالمكن 
بی فى کل هذه الصفات والحالات أثرا من آثار التحضر 
والتثقف قف » ونتيجة من نتاحجالأممان فى الحضارة والفقاقة . إنه يلل 
كل واحدة مها بقولة:: «اإثك الترشى قد محش وأممن 
فى الحشارة:6 و« ومضت فرنسا فى ال محضارة إلى أقمى غاياما 0 
ويكرر ذلك رات عديدة ؛ وينتب ركل ذلك من نتا « الحضارة 
والثقافة » الطبيعية » حتى إنه يقول بكلاسرلاحة ليا بأل ؟ 





« إن أية أمة من الأم تبلغ من الثقافة مأ يلنته فنا ونسلك 
بالثقافة' الطريق التى سلكتها فرنا مسبئية من| غيزا شاغة إلى 
مثل ما اتهت إلية فرنسا ٠٠‏ 

ویزید على ذلك اثلا . « تحن بين طريقين 4 إما أن 'نستقبل 
الثقافة أحراراً ( يريد مثل ما تفمل فرنا ) وإما أن نستقبلها 
مقيدين ( بريد مثل ما تفل للانيا )كك يقول أخيرا ج أما أنا 
فاختار اللريق الأولى وأقبل أن أتمرض لا تتمرض له الأمم المرة 
من 'ألوان المير والشر ومن اختلاف الخطوب » ويعلل اختياره 
هذا بنزوعه إلى الحرية حيث يقول : 7 إن المياة الحرة ٠٠‏ خليقة 
بأن نشتريها بأغلى الأثمان » .. 
١‏ أنا لا أستطيع أن أشارك الكاتب الحترم فى آراله هذه ٠‏ 
ولا أسل بأن الأحوال والصفات التي ذكرها « تنيجة طبيعية » 
للأممان فى الخضارة والثقافة ا لا أسلم بصحة رأيه فى اتحصاو 
الأمس بين طريقين لا ثالك لما ؛ غير أن حذيى قد طال 

ولکن من الشرورى ألا أنعى حديى دون أت أناقش 
“الكاتب الحترم قليلا فى كله الأخيرة . 











« إن المياة المرة ٠٠٠‏ خليقة أن تشترى بأغلى الأثمان ٠‏ 6 ؛ 
إن سياق الكادم - ف المقالات الذكورة - يدل دلالة صريحة 
على أن المنى هنأ هو كيان الدولة © و 2 حياة الجتمع » ٠٠‏ 
فهل يجب هلينا أن تسل بهذا القول ؟ هل يجوز لنا أن نقدم 
« الحياة المرة » على كيان الدولة « وعلى مصالح الجتمع الحيوية 5 
وهل عكننا أن نتحى « المياة الحرة » بتضحية حياة الدولة 
وكانها 5-- 

أنا لا أرى اروم لإطالة الحديث فى اللإجابة على هذه الأسئلة » 
ميعن سبع ايدان 11 کک قاجا قبل المرب المالية 
أحد عظإم السياسة فى فرنسا ؛ وكلة أخرى كتما أحد كبار 
الأدباء ٠٠‏ 
بارت استعند الاشتراكيون لجل الناس 
عل اتراي عام يعمل عمال وموظق السكك الحديدية » ليشاوا 
بيع الأعمال والركات فى طول البلاد وعرضما ..فانا اطلمت 
اتتكوية لج أخباق, هذه الاستمدادأت اعتقدت بأن ذلك قد 
بعال اال کر نظر؟ لا کاٹ 
تباز فرصة هنا 'الاضطرةب العام 
للاستيلاء على البلاد استيلاء غائ ٠٠٠‏ فقررت الحتكومة الفرنسية 
أن تتخذ تدييراً حامما فى هذا الغمارٍ » والتجأت إلى طزيقة 
التجنيد . جندت عمال السكك الحديدية قبل يوم الإضراب » 





تعرفه عن استغداد الانيا 





وام بتسيير القطارات بصفتهم جنوداً وضباطا . ومن المعلوم 
أن العامل حر فى الممل أو الإضراب غير أنه يفقد هذه الرية 
بطبيمة المال س عند ما يصببح جنديا ٠٠‏ وبهذا التذير 
استطاعت الحكومة أن تفسذ على الاشترا كيين ترتيباتهم فى هذا 
الباب وأنتحول دو نْتحقيق الإضراب العام الذىكانوايستمدوذله 





منذمدة . 

هذا التدييرسبب هياجانعظبا على السكومة » فأخذ العازشسون 
يقولون هذا إخلال بأحكام التستور » وإنه تمد على حق الرية .. 
غير أن رئيس الحكومة رد' على هذه الاعتراضات قاثلا : « إن 
الممل الذى قت 4 لاايخالف'النستور ولا يكون تعدياً على حرية 
الأفراد. رومع هذا أود أن أصرح مر على هذا التبر بأننى لو 
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كت آعم بأنه الف للدستور وبلق المزية ء. لا أحجمت عن 
القيام به .. لأتى أعتقد أن حياة فرنسا أغلى مرت الدستور » 
وأتمن من حرية الأفراد 6 

إن ساسة فرنسا الذين كانوا يحملون مل هذا الاعتقاد قادوا 
بلاذثم إلى النصر فى المرب المالية النصرمة .. وأما رجال فرنسا 
الجدد الذين فقدوا هذا .الاعتقاد وصاروا يمتبرون هذه للإعمال 
٠٠‏ ققد أوصلوا بلادثم إلى وادى 








ضرياً مرن ضروب النازية 
الاندحار ... 

هذا وأذكر أتى حضرت روابة فى باريس قبيل المرب 
المالية عنوانه! (الفرب) يصور فها مؤلفها ضابطا من كبار 
شباط البحرية الفرنسية يعيش مع راقصة متربية تنحدر من 
عشيرة مر أكشية ؛ وللضابط أخ شاب مأخوذ بالآراء والنظريات 
العارضة الخدمة المسكرية .. يفر هذا الشاب من الجندة » 
غير أن أخاه الضابط يتمكن س بعد سللة وقالع - من 


إقناعه وإعادته إلى حظيرة الخدمة الوطنية . تقف الرأة الئربية * 


دهشة أمام خضوع الشاب لكلات أجيه هما اضوع ؛ 
فتتساءل : ألم يكن هذا الشاب حرا #“فكيف مضع لوال 
الشابط كأنه كلب مطوق بالأغلال أو عل عل آرا ية 
الذى اشتراه ماله الماص ؟ ؟ 

أما الضابط فيبتسم لأقوال خليلته الغربية » وعند ما يختقى 
مها يقول لما ما نؤداه « إن الحرية فى نظرنا معن الفرييين » 
هى غير الحرية الى تفهمونها وتطلبونها أثم:الشرقيين . المرية فى 
نظرك ی أن برتدى الرء برنسه ويعتلى صهوة جواده فينطلق فى 
الصحراء حيث شاء ٠‏ أما نحن فلا نطلب حرية مقل تلك 
الحرية » فإ ن كلا نا يحمل فى عنقه أغلالا وأصقادا -.. أغلالا 
وأصفادا مصنوعة مرن ذهب معنوى ٠‏ من ذهب المنعنات 
والتاريخ والواجبات ٠.٠‏ تمن تحب تلك الأصفاد يكل جواتحنا » 
وحمل تلك الأغلال بكل سرور :.- نحن تبجل تلك الأصفاد 
والأغلال» بل تسيا كل التعديش )+ 

إن الجيل الذى يقول مثل هذه الأقوال “قد قاد فرنسا إلى 
اليد والنصى » وإرث الجيل النى عدل عن تقديس الأغلال 
الاجماعية فأخذ يتمسنك بارية الظلقه ٠٠٠‏ ال ميل الذى ترك التساند 


VE 





الاجتاعى جانبا » فأخذ يقدس تلك الفردية ٠“‏ هذا الجيل. ٠“‏ قد 
اسلا إل خد التكالت .... 

إتى أعتقد أن هذه التيجة يجب أن تكون درا ثي لجع 
شبان المرب ٠‏ 

فأنا أود أن يعرف الكل أن ابلرية لم تكنغاية اة ضما 
بل هى واسطة من وسائط الحياة المالية ٠٠٠‏ واللصالح الوطنية الى 
تتطلب من الرء أحياتاً تضحية الحرية أيضاً فى بعض الظروف ٠‏ 





إنكل من لا يضحى بحريته الشخصية فى سبيل حرية أمته 
- عند ما تقتضيه الخال -- قد يفقد حريته الشخصية مع حرية 
قومه ووطنه :.. 

وکل من لا برضى أن ( يفنى ) نقسه فى الأمة الى يند 
الها - فى بعض الأحوال - قد يضطر إلى « الفناء 4 فى أمة 
من الأمم الأجنبية التى قد تستولى على وطنه فى يوم من الأيام ‏ 

يولذلك فأنتى أقول بلا تردد وعلى الدوام :.. 

الوطنية والقومية قب لكل شىء » وفوق كل شىء ۰ 

حى فوق الحرية » وقبل الحرية ٠٠٠‏ 
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اقسا القن اذاه 
قصة الأديب الشقى السميد 
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قصة الشحك والبكاء 
دار العارف لاطباعة والنشر فى ۲۷۲ صفحة 
تنبا ۲١‏ قرعا - تولى نشرها الؤلف 
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واتجارية » وغيرها . 


الؤلف : الياس عكاوى ٠۷‏ عارع فؤاد الأول القاهرة 
تليفون ٤۳۹۰۹‏ 0 














vt‏ ازسالة 





ر 2 ¥ 
می نظم وكيف نظ ورتب ? 
للدكتوّر عبد الوهاب عزام 
الال 


meter 

كانت أمور الشام ولا سا البلاد الثمالية فى أواخر القرن 
الرابعم وأوائل القرن الحامس مضطربة بين سلطان الفاطميين 
والأمراء التثلبين من بى حدان ومواليهم ومن رؤساء القبائل 
العزبية.. وقن التق سي اناي التو اليم ار'حبة 
على حلب فى هذا الاشطراب سنة 4*7 . ثم وقمت خطوب روت 
حلب إلى ساطان الفاطبين حي . قلا قال نالب النامليين 3 
الدولة سنة ٠١‏ » وتولى من لهم ابن شميارنف. طيع ما 
ابن مرداس فى التنلب على نو اب الفاطميين قالمفإثنينيم نودوي 
المرب ها حسّان الطانى وسنان بن 'عليلات كيا واننقُوا علي 
أن يقتسموا الشام من حلب إلى حدود مر . ,فصارت 5 
وما لما ملساح » ودمشق لسنان ؛ والرملة وما يلها إلى 
سان . وذلك'عام 415 . وقد تقد مت يات المرى اتر 
هذا التقسم . 

هذه حوادث وقع بمضها فى الّقد الأول من القرن الاس 
ومعظمها فى المّقد الثانى . فهذه الأبيات: قد نظمت كذلك فى 
هذبن المقدين ولا سما الثانى مهما . 

ا بذک ائ ینامداش فى الزوميات.عبرات آخر 
ادت آخ ركان له فى نفس الممرى أثر باق 

ليزت من أن جين زاب الرتي فى حوادث سنة 
۷ من تاريخ : « ضاحت امرأة بوم اللجمة فى جامع العرة 
وذكرت أن صاحب الاخور أراد أن يختصها نفسها . فنف ركل 
من فى الجامع وهدموا الاخور وأخذوا خشبه ونهبوه . وكان أسد 
الدولة ( سال ) فى نواحى صيدا فوصل الأمير أسد الدولة فاعتقل 
من أعيامهاً سبمين رجلا وذلك برأى وزيره تادرس بن الحسن 
الأستاذ . وأوهمه أن فى ذلك إقامة للهيبة - قال ولقد بلننى أنه 
عى لؤلاء المتقلين بآمد وميافارقين على الثار - و قطع 















تادرس علهم ألف دينار . وخرج الشييخ أو الملاء العرى إلى 
أسد الدولة سا وهو بظاهس المرة وقال له : مولانا اليد الأجل” 
أسد الدولة ومقدّ”مبا وناصحهاكانبار الاتع اشعد هجيره وطاب 
ترداء » وكالسيف القاطع لان صفحه وخشن حدااه . خذ المفو 
وص بالمرف وأعرض عن الجاهلين . 

فقال صا قد هبم لك أمها الشيخ . ول يمل أبو العلاء أن 
الال قد ُقطع عليهم وإلاكان قد سأل فيه » . 

ونقل ياقوت أيضاً عن الة.فطى أنه وجد على ظهر ديوان 
الأعثى فى هدينة قفط سنة 589 ما بأ :حي أن الم 
ان مرداس صاحب حل بزل على معرة النمان عاصراً لها ونصب 
علها الجا نیت واشتد فى الحصار رلأهلها اء أهل الدينة | إلى الشيخ 
أبى الملاء عن قاوس لأنه جلدم بجا لاقل لم به وسالوا 







اا الملاء الاس بالمروج إليه بنفسه وندير الأمن بوأيه 
إلا" تمان يبذلونها أو طاعة يمطونها . فرج ویده فى يد قانده 
وفتح الناس 097 من أبواب معرة النمان » وخرج منه شيخ 


کسی يتوده وجل ب نقال سال هو أب العلاء رلا فلا 
ثل بين كيه ألم ثم قال : الأمير أطال اله بقاءه کالہار 
الا E۹)‏ 

وهذه الحادثة د كرها المعرّى فى موضعين من اللزوميات فى 
حرف الدال الكسورة واللام الكسورة . بقول : 
تنبت فى متزلى ابرهة سير الميوب فقيد المسد 


فلا مضى الممر إلا الأقلة ولم لروحى فراق” المسد 





بشت * شفيئاً ' إلى صالخ وذاك من القوم رأى' فد 

فيسمع منتى سجع اجام وام منه ١‏ زثير الأسد 

فلا يمى هذا الفاق فك فقت عنة ماكسد 
ويقول : 

آليت أرغب فى قيص_ممواء . فا كونشارب حنظ من حنضل 


ی العاشر من برائن صا رب يفرتج كل أ اممضل 

ماکان لى فا جناح” بموضة ٠‏ و«الله ألم جناح تفل 

فهاتان القطمتان نظمتا فى حادث وقع سبنة سبع عشرة 

وأديماثة . والظن أن نظمهما م يتأخر عن هذا التارخ كثيراً . 

مالي - يذ-كر الشاعن « تحوداً » فى مواضع شع كديرة .يقول + 

يلك مود وأمثاله طريق 3 وکنداج 
نا 








Ve ارا‎ 





اسر إن كنتة عمودا على حدق 
ول أ بان أل يوه 
ما ينعنم الرأس بالتيجان يعقدها 


وإغا هو بمد الوت "جود 
# 0# 
لاكانت الدنيا.فليس یری آنی خليفتها ولا ممودها 


HHR 
سيموت ممود ويبلك آلك‎ 
فن "مبلغ عنى امالك معشرا‎ 
فا اتی انى كأجل..‎ 
ولكن أناهى القترن السالكا‎ 
وكلة لك فبا أظن » بريد مهأ المرى أ.لك خان وهو لقب‎ 
لبعض ملوك تركستان الذين قامت لحم دوا‎ 
والظاه أن أول من لقب منهم أك خان هو تسر بن‎ 5 
فح ما وراء اهر التوفى سنة 40 . فهذا دليل على أن هذه‎ 
الأبيات نظمت بعد هذا انار . وأما عل اللا كر نابک كم‎ 
أعرف من هو إلا أن يكون علا أسدٍ الدأؤلة أخد أمراء بىأعزيك‎ 
4*8. إلى سئة‎ ٠٠۳١ تولى اللك من سنة‎ 
ومن مود الذى كرر اللعرى ذكره وجعله مثلا فى اللوك‎ 
وقال إنه لا يسراه أن يكون فى منزلته » وإن الدهس سيبطش به‎ 
كا بطش بالضعفاء ؟‎ 
فى تمليقات الظبمة الصبرية أنه أمير المرة إذ ذاك . ولا نعرف‎ 
من تولى فى تلك النواجى ذلك المصرد إلا مموداً حفيد صالح‎ 
وخاع فى السنة‎ ٠٥١ ابن مرداس . وحمود هذا تولى الإمارة سنة‎ 
التالية » ثم تأمس رة أخرى سنة 404 » قدامت له الإمارة حتى‎ 
. سنة 454 . فقد تولى بمد وفاة العرى‎ 
ولا أدرى اذا أثبت الشينخ اليمنى الييت الأول : « يسلك‎ 
: الخ » أول فصل من كتابه عن الْعرّى عنواله‎ ٠٠ محرد‎ 
هو ووزير. مود بن نصر بن صالح » . نقل فى هذا الفصل‎ « 
. ما يقال عن ندبير مود هذا لقتل المعرى وخلاص العرى بالدعاء‎ 
وهى خرافة تحرونية نفاها الشيخ اليمتى وقال إن مموداً تولى بمد‎ 
'وفاة العرىك قلت" . قهل اللينتى ه مع نفيه هذه المرافة » يظلن‎ 
أن حوداً الذى فى إلبيت هو حفيد صا ذكره العرى قبل تولّيه‎ 


يدم نجه الزاحد اغلاق 
علا وتموداً وغانا وآلكا 





بين سنة ٠۲١‏ وسنة 





وركت الكتب: الثمينة للنا 





الماك ؟ لا أدرى لاذا أثبت هذا البيت فى فاتحة هذا الفصل . 
والذى أراء أن موداً الذى أ كثر الممرى ذ كره هو سلطان 
ذاع صيته فى ذلك المصر وضرب الثل بقدرته وغناه » هو يعين 
الدولة السلطان خود بن سبكتكين فاح المند . ولهذا قرنه المرى 
بالمليفة فى البيت : 
لاكانت الدنيا فليس يسرنى انی خلينتها ولا عمودها 
والسلطان ممود تولى من سنة ۳۸۷ إلى سنة 451 - قهذء 
الأبيات الى تضمنت اتمه نظمت قبل سنة 45١‏ ولا ريب ؛ لأن 
المرى يكره كر الأحياء » ويقول : سيمؤت تخود... الغ » : 
وي كد ما رأیته نی مود هذا أن الشاعى يقول فى اللزوميات أيضا : 
تخمودنا الله والسود غائقه قمد عن ذكر مود ومسعود 
ملكان لو أتى ترت ملكا 
وعود ملب أثار المقل بالود 
ومتتعؤد هو ان السلطان ممود ا-تقر له الك سنة 46١‏ 
للد أن ظفر بأخيه عمد . وبق له السلطان حتى سنة 465 . وأما 
إلتتلتطإن مسال لجوق وأخوه مسمود فقد ملكا فى القررف 
الاديلٌ ادى ١‏ 
ايا يب كان أو القاسم الغربى الوزير ممن أقام بلممرة » وكان 
يواد المرى وبراسله > وكان المرئ يحفظظ له ولأبيه من قبل” 
اديه . فللا توى رثاء بأبيات مثبتة فى اللُوميات . ولا أعرف 





فا وثاء لثيره أو مدحا صر . 
ليس يبق الضرب الطويل على الد 
ر ولا ذو التَببالة اللررحايه 


يا أا القام الوزر رگا 

ت وخلفتنى قال رحاية 
س وما رحت عنهم” بس حایه 
لیت یکنت قبل أن تشرب الو ت أصيلاً شريه بتاحايه 
إن نحشك النون قبلى فإنى منتحاها وإنها منتحايه 
آم افر تقول بندك للذا . ثق لا طم لى فأين لكايه 
ب اليسير حفيظا 
ك فک مرن فضيلة ماه 
. فهذه القطمة نظمت فى 





إن ن 1 


وهذا الوزير توق ستة ٤1۸‏ 
هذه السنة . 
خامي - يقول الممرى 








اد الرسسالة 





فى دولة الكذب الذائل 
وخكى السياسة للخائل 
بقدرة خالقنا ٠‏ الآثل 
.وم كيب لل دائل 





وقاوا يمود فتلا يجوز 
ا هب وب إل ىء 

أظن أن قيل مصر الى فى هذا البیت هو الماک باس الله 
الفاطمى » فهو الذى اننظر يعض الناس عودتة . والماک هلك 
سنة 411 . فالظاهى أن هذ الأبيات نظمت قريبا منهذا التاريج . 
(ب)سى العرى فى اللزوميات 





يذ كر العرى سنه ف اللزوميات تصريحا وتلوع) ؛ تارة 
يقول بلنت كذا أو جاوزت كذا ء وتارة يقول : إذا بلغ الإنسان 
كذا آن له أن برعو أو حان له أن يبلك اشير ریات 
مستقسيا الأبيات الذى يذ كر فما ستّه ؛ فإذا هويذكر الأربيين 
غبيزارا وبا كز اتان كفيرا ولايد كر ما دون الأرببين إلا مرة 
واحدة قدمت الكلام فما » ويذكر السبعين مرة سأئيتها 
من بعد . 

يقول فى الهمزية التى افتتح ما اللزوميات : 
إذا ما خبت نار الشييبة ساءنى ولو لكل كين ر1 
أرابيك ى: الود الذى قد بذت» 

شیف إن (الويى! اللايلقه 5ر 

ومآ بعد م اجس عشرة من صبا 


ولا بعد ع الأريسيت. صباء 
44 
ويقول : 
خر اللياة' هروزهاً * نزورف 


من عش مندة أول التقارب 
عدر إذا أسى قليل تحارب 
أأربعيتف حليفها 

انين يصفز والحوادث . نکر 


وافى بذلك: ریت فا له 


ومتى سرى جن 


3 5 
ورميت أعواى ورای مثل ما رمت الطى مبامه السشفار 


ودككت با أرببين مطلية 
۾ ل بن عدت : وسوء قار 


شوت سی الأربمين جرع . .فيا مقر ما شرب“ ف ناجم 





ويجوز أن تدل عذه القطمة آنه بلغ تمانياً وأريمين : 
عشن باابن آدم عدة الوزن الذى 





'يدتى الطويلة ولا تجأون ذلبكا 
فإذا بلنت وأرببين ثمانيا غياة مثلك أن يوسسّد هانكا 


وأما ذكر اللحسين فأ كثر وأصرح : 
حك بعد الأزمح مه ووجدان رحلف الأربمين فقود 
فالى وقد ار کلت اس اء 
نى وبيث الادثات عتود ؟ 

إذا كنت” قد جاوزت سين رحجة 
وم ألق حرا فلنية لى سر 

وما أنوقى » والخطوب كثيرة » 
من. الد بلا أن يحل بى التر 


إذا طلع اكيب الل 0 ولا برض مين العباب الزورا 
اقلا«ال عن فوديك سين حجّة 
فف ۽ £ دنا 





وتسوّرا 
وما ااا نجلا طليَة ومن بلغ الحسين جاوز غمرها 
اللي / هذ أأقنها ليس نافى 

بتأخير يوم ارت اض عل من 





لاخير من بمد سين انقضت. 
فى أرتف تارس امانا وأراشا 


نون قد عشسّها فلا تش والنمس لفظ من قولك انتمئن 
علقت بحبلالسرغسينحجة . فقدرث حى كاد ينصرم الحبل 
لأنك يمد" سين استقرّت الولدك » اليناه دنا لى 

وقد كرت الخسون فى ثلاث قطم أخرى » فى حرف 
الطاء والكاف والم : ولم تذكر.الستون فى اللزوميات قط 


وجاء کر السبمين فى قول : ١‏ 
من عاش سبعين فهو فى نسب . ولیس ف الميش بمدها خیرم 
(يتبع) عبر الوهاب عراصم 








wv ارا‎ 





امال الفنى والعقيدة الدينية 


اللأستاذ سيد قطب 
١‏ = 
sere‏ 

منذ أسبوعين قرأ الناس فى الرسالة « مناقشات » الأستاذ 
عبد الم خلاف حول « التصوير الفى فى القرآن »© وحول 
« النطق الوجدانى » كذلك . 

وإذا أناعدت اليوم إلى مناقشة هذه الناقشات » فإنما يدعو 
إلها أنها طريقة مضمونة لتوجيه النظر إلى الخال الفنى فى القرآن 
من 'زاوية لم تعرف قبل الآن . فأنا أزعم أن هذا الجال قد بق 
نهولا فى النالب » منذ أن حاول مجليته الإمام « عبد القاه » 
فول إلى أقصى ما يتيحه له عصرد ٠٠“‏ ثم ) يتابعه أحد فى الطريق 
السحيح ؛ إلا فلتات تقع بين المين والمين”؟ 

وأنا أزعم ذلك أن الأدب المرى يل يت الأبتاع اواج 
بكناب الإسلام. القدس » کا انتفمت:,آدات الأم السيحية 
بكتابتم القدس من الوجهة الفئية ٠٠‏ فكل تجلية لطريقة القرآن 
الأدية ولواضع امال فيها على طريقة فنية شاملة إا ف اکب 
للأدب العرى 
ونوسيع لأفاق النظرة 5 الفنية للبلاغة » وأتجاه بها إلى «النقد الفنى» 
الذىكان يحب أن تصير إليه ء لو ل ركد عند القولعد البلاغيه 
الجافة' الى نيحا كون إلا الجال الفنى فى الأدب العربى عامة 

¥ 

لا يزال الأستاذ عبد النعم يجادلنى حول طريقة التمبير الفشلة 
فى القرآن ؛ وحول المقيدة بين النعلق والوجدان . فلتتحدث اليوم 
عن السآلة الأولى . فأنا أزعم أن الطريقة الفضلة هى « التصوير > 
ويرى هو هذا الزعم مبالفة دعا إلييا جرد الجاس . 

وحإن أحيله على السحف لينظر صدق ما نجه إليه برى أنتى 
أحيله إلى محال على طريقة « جحا 4 فى عد تجوم الباء ! 

ولتكنه يفتح السحف هنا وهناك فيجد أمثلة لاتنطبق 
علا القاعدة » ويرئ: مواشع للتمبير لاينرز فما التصوير . وعندئق 


- ولو جاء متأخراً جد التأخر عن موعده = 





يحاكتى إلى هذه الواضم وإلى أمثانها ٠٠:‏ مادام لا يستطيعم أن 
يرد « القرآ كله » فى محلة الرسالة للاستشهاد ! 

وأحسب : أن ليس هكذا تكون مقاييس الفنون ! 

والذى أفهمه أنا حين أقول عن التصوير فى القرآن : « فليس 
هو حلية أسلوب » ولا فلتة تقع حي اتفق.. إا هو مذهب مقرر 
وخطة موحدة » وخصيصة شاملة » أو حين أقول ؛ « والأمثلة على 
هذا الذى نقول هی الق رآن كله حي تعرض,لنرض من الأغراض 
الى ذكرنا -.. » 

الذئ أفهمه حين أقول هذا : أن السمة الرافعة التى تمحدد 
« عنوان » الطريقة التبمة فى القرآن هى سمة « التصوير * وأن 
هذا لا يى انتفاء نص أو عدة نصوص لا تتضح فما هذه السمة . 
إعا الطابع المام هو الذى يمنينى :وهو الذى يمنى كل نافد بنظر 
فى جمل فنى » فيبحث عن المات العامة فيه ) ولن يجد من يقول 
إن فنا سساراً أو فقرة أو صفحة لا تتضح فما هذه السمة . 
فذلك لخر ر ما يقال فى ا مك على الفتون ٠‏ 

وجوه ك رديش الست فقول إن شای وس 
00011011019 
هناك خصيطة ذإ كرت خطأ » أو مناك خصيسة نسيت . فلمك 
غير ميح ! 

وهذه هئ نسخة الضحف الى كانت مرج ىف أثناء ضير 
كتانى . تحمل صفحاتها « تأشيراتى » على مواضع التصوير فی 
اقرآن . وهنا لا کد أجد عة واحدة خلت من موشع 
يحمل إشارة إلا أن تكون تشريما ٠٠‏ وهذا حسى لتقرير هذه 
المقيقة الى قررتها فى كتابى بعد التشبع بطريقة القرآن » والخياة 
فى جوه أ كبر وقت مستطاع . 

يل هأنذا أنظر فى كلة الأستاذ عبد النمم الأولى التى يمدد 
فما طرائق التعبير القرآ نى«فيقول : « إنى أثرك له أن يستعرض 
صفنحات القرآن فسيجد أن التصوير الفنى أداة واحدة من أدوات 
التبير الكثيرة فى القرآن 4 وليست هى الثالبة ولا الكثيرة 
)١(‏ فتارة يعبر عن العى الراد بالتغبير الشكاقء العنى واللفظ 
الذى يستخدم الآلفاظ الوشمية وحدها (؟) وتارة يستمير لفظة 
واحدة من غير أسرة الألفاط الى فى ابمل ليحرك بها الليال 
ويس الحس لا رقيقاً (۴) وتارة تتكون ألفاظ الحقيقة 








VA‏ اربالة 





وملابسات الميال متساوية (؟) وتارة تكون ملايسات التصوير 
وإثارة الميال هى النالبة () وتارة تكون هى الكل ٠٠‏ » 

فهذه نجس طرائق للتعبير عددها الأستاذ عبد النعم ٠٠١‏ أنظر 
فأرى أربعاً منها مما أعنيه حين أذ كر طريقة التصوير . وواحدة 
فقط هى التى تسلك الطريقة الذهنية الجردة . وتككلة لهذا البيان 
أقرر أن هذه الطريفة تتكارق مواشع التشريع ونی بعش مواضع 
القرآن لأنها تسكاد تطرد تى سائر الأغراض . 

أم لمل الأستاذ عبد الثم لا برى التصوير إلا فى الطريقة 
اللامبة وحدها ؟ هكذا فهمت منه حين يقول تعقيباً على النصوض 
التى استشهد بها فى مقاله الأخير ! 

« فأن فى هذه الآيات وأمثا لما الكثيرة « التصوير الفنى » 
الذى لفت نظر الأستاذ سيد وأثار خياله حتى وهو طفل بحيكته 
فی اللو حات ذات الوحدة والتناظر والتعيل الجامع ذى الظلال 
والأجواء الشاملة كايتجلى فى« ومن الناس من يميد اله على حرف 
فإن أصابه خير اطمأن به » وإن أصابته فتنة اتقلب على وجهه .“© 

وجوابی على هذا أن هذأ اللون « الفاقمي» ين التِصوي لين 
من الضرورى أن يتحقق دابا لنطلق عليه وان التصور »؟ 
وإذا كان هذا إلاون هو الذئ لفت خياله ف الطفولة ء فهدا سان 
الطفولة التى لا تلفتها إلا الألوان الزاعية المارخة . فأما حين 
تكتمل الجواس الفنية » فعى خليقة أن تدرك أدق,الخحاوط وأهدأ 
الألوان » وتنفمل سيأ أشد الانفمال 

ولكن أ كنت أنا مقصراً فى التنبيه إلى ما أعننه بالتصوير 
فى القرآن ؛ وهل رکٹ يحالا فى كتابى لعل هذا اللبش ! 
٠‏ فلنمد إلى يعض نصوص الكتا 

جاء فى صفحة؟ من الكتاب » فى فصل« التصويرالفنى » 
E‏ لطم تتوسع فى معى « التصوير » حتى ندرك 
آثاق التدوير الفنى فى القرآن . فهو تصو بر باللوف » وتصوير 
بالمركة » وتصوبز بالتخيل ؛ كا أنه تغعوير بالنفمة تقوم مقام اللون 
فى القثيل . وكثيراً ما يشترك الوصف » والحوار » وجرس 
الكلات ولثم المبارات » وموسيتى السياق » فى إراز صورة 
من الصور » تتملاها المين والأذن » والحس والليال » والفكر 
والوجدان ‏ »© 

وجاء فى صفحة ١‏ وما بسدها فى فصل « التخييل الى 
والتجسم » بعض التطبيق هذه القواعد : 








! وهذا هو الذىكان‎ ٠ 





« لون من ألوان «التخبيل» يكن أن نميه « النشخيص» 
يتمثل فى خلع الحياة على المواد الجامدة » والظواهى الطبيعية » 
والانفمالات الوجدانية . هذه الحياة قد ترتق فتصبح حياة إنسائية 
تشمل المواد والظواهى والانفمالات » وهب لهذه الاشياء كلها 
عواطف آدمية وخلجات إنسانية تشارك مها الآدميين » وتأخذ 
مهم وتعلى » وتتبدى لمم فى شتى اللابسات » وتجملهم يحسون* 
الحياة فى كل شىء تقع عليه المين » أو يتلبس به الحس » فيأنسون 
مهذا الوجود أو برهبونه فى توفز وحسابية وإرهاف . 

« هذا هو الصبح يتنفس . ( والصبح إذا تنفس ) فيخيل 
إليك هذه الحياة الوديعة الحادثة التى تنفرج علا ثناياه » وهو 
يتنفس قتتنفس ممه المياة » ويدب النشاط فى الأحياء » على وجه 
الأرض والسماء . 

ف وهذا هو الليل يسر ع فى طلب الهار فلا يستطيع له 
ڈرکا : ( نشی الليل الها يطلبه حثينا ) ويدور الحيال مع هذه 
الدورة الدائية التى لا مباية لها ولا ابتداء . 

4 الهلا هر اليل يسرى : ( واليل إذا ينْشسرر) فتحس 
ماله فلأهذا الككون المريض » وتأنس ببذا السارى على هينة 
ON‏ 

« وهاتان ما الأرض والسماء عاقلتين بوجه إلهما الحطاب 
قنسرعان بالجواب : ( ثم استوى إلى السماء ومى :دخان فقا لها 
وللارض اتنا طوعا أوكرها . قالنا أتينا طائمين ) والخيال 
شاخص إل الأرض والسماء » تدعيان وتحيبان الدعاء . 

< وهذه هن الْأرض «هامدة #امرة و فاغاشمة 6 مزل 
عليها الاء تبتر ونحيا : ( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا علا 
الاء اهتزت وریت وأنبتت من كل زوج میج . ومن 
آيانه أنك ترى الأرض خاشمة » فإذا أنزلنا علها الاء اهرت 





وریت ۰ 4 

ل ومن « التجسمم » وضف المئوئ عحسوس كوصف 
المذاب بأنه غليظ : ( ومن ورائهم عذاب غليظ) واليوم بأنه 
ثقيل : ( ويدعون وراءثم يوما ثقيلا ) والرياح بأنها لواقح تشبما 
لما بالميوان نا تحمل من مطر ( وأرسلنا الرياح لواقح ) - 

« :وضرب الأمثلة على المنوى بمحسوس كقوله : ( ما جمل 
الله لرجل من قلبين فى جوفه ) لبيان أن القلب اللإنسالى لا يتس 








ازرسالة د 





لأتجامين . ومثل ( ولا تكونوا كالتى نقضت غَزْها = من بعد 

أنكانا ) لبيان المبث فى نقض العهد بعد امماهدة ٠ ٠‏ 

وجاء فى ص ۷١‏ وما بعدها فى فصل « التناسق الفنى » . 

« هناك انواضع الى يتناسق فيبا التعبير مع الالة الراد 
تصويرها فياعد على | كال معام الصورة المحسية أو العنوية 
وهذه خطوة مشتركة رين التخبير التعبير » والتعبير للتصوير--مثال 
ذلك : ( إن شر الدواب عند الله الصم اليم الذين لا يمقلون ) . 
ذإن كئة « الدواب 6 تطلق عادة على الحميوان -- وإ نكانت تشمل 
الإنسان فبا تعمل لأنه يدب على الأرض ‏ ولكن تمولها هذا 
اوا يالك يتبادر إلى الذهن ١‏ لآن للمادة حكنها فى 
الاستمال . فاختياركلة « الدواب 6 هنا ثم تحسم الحالة الى 
تشيم من الانتفاع بالحدى بوسفهم « الصم الك ادها يكل 
سورة الثفلة والحيوائية الى بريد أن برها مولا الذن ل 
لاچ « لا يمقلون © ! 









ses 
وقد يستقل لفظ واحد - لا عبار ةكأدلة / سم مورد‎ « 
شاخصة - لا بمجرد الساعدة على | كن ما م ا‎ 
AN): تسمع الأذن كلة « الاقلم » فى قوله‎ 
إذا قيل للم انفروا فى سبيل اناقتم إلى الأرض ؟) في‎ 
الخيال ذلك الجسم المشاقل + ليرفمه الرافمون فى جهد فيط من‎ 
أيديهم ف ثقل . إنفى هذه الكلمة «طنّا» على الأقل من الأثقال!‎ 
وتقرأ: (وإن من کمن" يبلن فتركم ضورة‎ « 
التبطئة فى جرس المبارة كلها وفى جرس « ليبطئن © خاصة‎ 
» وإن اللسان ليكاد يتعثر وهو بتخبط فيها حتى يصل إلى مايا‎ 
وتتلو حكاية قول هود . ( قال أرأيتم إن كنت على يينة‎ « 
من دبى وآ الى رحة من عنده فعُكّمِيت ليك أنازمكوها‎ 
وأتم لها كارهون ؟ ) فتحس أن كلة « أنلزمكوها 4 تصور جو‎ 
» الإكراء بإدماج هذه الغمائر فى النطق وشد يمشها إلى بعض‎ 
كا يدمج الكارهون مع ما يكرهون » وليشدون إليه وثم منه‎ 
» ! نافرون‎ 
٠: وهكذا‎ 


وق هذا الفسل عند استعراض آفاق التناسق الفنى فى 
ل Ee‏ 




















ضربت الأمثلة 
فى شل : 

« والشحى . والليل إذا سجى . ما ودعك ربك وما قلى . 
وللا خرة خير لك من الأولى ..ولسوف. يمطيك ربك قترضى . 
آم يتا قآوى ووجدك عائلا 
فاش » 

فهنا إيقاع موسيق هادى” لطيف يصور الجو العام الذى 
تميس فيه سانى السورة . وهو تالف حا للايقاع التبم من 


القر 





وسيتى التضويرية الى تى" اللجو العام 


. ووجدك ضالا فيهدى . 








مثل قوله : 


«كلا إذا دكت الآرض دک دكا وج ربك واللك غا 








من ألوان التصوير الفنى بلا جدال . 
300 
اعضوم هو القاعدة المامة فى تمبير القرآن ٠“‏ 1 كررها 


شا وء لا إعراراً على قول ا اقثناءاً بد قرش . 
وك ما آطلبہ إلى الا. اذ عبد النمم ألا يحاكنى فى هذا الرأى إلى 
مول فى ممنى التصوير 
نی لأطلب إليه وكتانى 
بين يديه أن" یمود فيشرا كله ثم يقرأ القرآن ! 
: والأستاذ بقول : « إنما بينت 
يان التصور الغنى وحده نكون قد 
سوينا بين تمبيرالقرآن وبين غيره من مواريث أرباب البيان الرفيع 
نى كل لنة إذ أننا جد فى مواريئهم استخدام التصوير الثنى 
وف لبوق كت يقال هذا الكلام بمد ما رددت به على 
الأستاذ جيب محفوظ فى تقوم هذا اأتصو 
الشمر عا 
إن المبرة ليشت باستخدام التصوير » ولكن بمستوى هذا 









ويبتى تقويم هذا ال 
أننا لو ربطنا بين سر ال 









0 





لتصور فى القرآن وف 








اتی ار نرآی فى خسائمه فم بین جال تل 
على جيع طرائق التمبير لا على 
طريقة التصوير وحدها و لم أى طريقة . لأذالسة. 


هذا الاعتراض الذى 


قودروسحوَاها فى كغر والسلام . 
سير قلت 








عمد 





و ذج من الشعر المرسل الجر ! 


لمرسناذ على أصمر باکت 





يجبا كيف لم تمصف' بال تی زازل" ؟ 
كيف ل نهو فوق الورى لهب مرل" ؟ 
يالها مهزله ! 





مثلت دورها أمة دى ضلة أنها من كبار الدول 


سامت لامثيرين أوطامها لتوارى فى سوريا ونی لبان االحجل ! 


أمة ولت من وجه المدو فرارا 

من شه الأوق.انبارت كتكبيب ازمل اتهيارا: 1 
خاست بموائيق أحلافها الباسلين 

الذبن توافوا إلى أرضها منجدين 

م خرت ساجدة نحت أقدام أعدائبا المتدن 

نشرت صف الدنيا بوم هذا النبأبالتاي : 

احتلت جنود فرئسا البواسل ( سرهيفيا:) 

قالت الدنيا :ميا بطولها ! يا شجاعتها ! 

رجب لفرنسا حبيتها وتقاليدها المسكريه 

فإذا صوت قد علا لايسمعه إلا النضفون : 

يا أيتها الدنيا هل تدرين أنك مخدوعة ؟ 

اسألى قبل أن تمنجبى : من م هلاه الجنود البواسل ؟ 
أى شب آم ؟ 

إن م تعالى فاعلمى أمهم ليسوا من فرنسا ! 

انهم من أبناء ( لغرب ) الأ كرمين 

إنهم من نسل المرب اليامين ! 





وروت صحف الدنيا نوما هذا النبأ التالى : 
أببك فى « پر حکم » جنود فرنسا بلاء كييرا 
سدت ( النازى ) فازتد كيراً حسيزا 

قالت الدنيا : يا بطولها ! يا شجاعها ! 

عاوت لفرنسا ينها وتقاليدها المسكريه 


ازسالة 


فعلا صوت لا يسمعه إلا النصفون : 

يا أيتها الدنياهل تدرين أنك ممدوعة ؟ 

اسألى قبل أن تمجى من ثم هؤلاء الجنود البواسل ؟ 
أى شب أنجيم ؟ 

إن لم تعلمى فاءلمى أنهم ليسوا من فرنا ! 

إنهم من أبناء ( الشام ) الأ كرمين 

الهم من نسل الشراب لليانين:! 


يا فرنسا يا مهد الثورة الكيرى ! 

يا ثاشرة الحرية فى الدنيا ! 

يا من ركعت بحت أقدام المتدين 
وتخلت لأعدائها عن أحلافها الباسلين 


اها إشناقا على باريس عروس السبين 
قروا أن برفوها غير ممسوسة لنزاتهم الفاحين ؟ 
ف نغ الكرامة فى الدنيا إن زالت تلك الفنون الغرائب ؟ 
كلوز باللوظ طباعا “كأبناء عاصمة الإتجليز 
لن الا عنما دناع) فأضحت أطلالاً وخرائبٍ ! 
يا فرتسا يا مهد الثورة الكبرى ! 
يا ناشرة الحرية فى الدنيا ! 
أى حق على قومنا تدعين؟ 
وبأى جيل علينا نان ؟ 
أبما راج فى سوقنا من لسان به ترطنين ؟ 
وثقافة سوء أذلتك فى المالين ! 
فاذهى وتوى" مها عنا ! 

برأنا مها فلشميلن براءتها منة ! 
إنا لاخقبل من أحد عدوانا وما : 
إذهى عنا يثقافتك الانمه ! 














قد تبرا 


إن فى الدنيا غيرها لثقافات حرة واسمه ! 
ويلها ! أأرادت فرض ثقافتها بالسلاح ؟ 
فلنحط ثقاقتها والسلاح منا ! 

ويلها ! أأرادت فرض مصابلها بالسلاح ؟ 











فلتحطم مصالمها والسلاج مما ! 
بالسخرية الأيام ! 

ېدنا دة فى عهد السلام 

بإلسلاح الذى لم تقائل به الأعداء 

بل ألقت به فى الثرى ساعة الهيجاء 
التصول به وجول على من ألحس لما بالرثاء 
وأباح لها فى عنما من معونته ما تشاء ؟! 


فاشهدى يا أينّها الدنيا هذه الدولة الباغيه ! 
ليت شعرى أقاتلت الدنيا طاغيه 
ليقوم على إثره طاغيه ؟ 
اششبدوا يا من وقموا ميثاق النور على بحر الظانات 
أننا قد وفيا اليثاق 
إذ قنا نصون كرامتنا ونصون السلام 

' لسنا تمن ينقضون المهود 0 
أو من يؤثرون على حريتهم شيئا فى الوجرد | 
لن نسل « بإريسنا » للمدو لنحفظها من/أذاء ! 
بل ندعس « لندثننا » بإسلين ليبتى لنا حةنا ى ال2١‏ 
فاعمى أنت يا باریس ! 
واشهدى أنت يا لندن ! 


للشاعر السودانى ارڑستاز أصمر مر صالح 


عببراً دمشق فكل طرف بالك لا استبيح مع الظلام جاك 
جزعت تمان وروعت بندادواه برت ربى صتماء نوم أساك 
وقرأتفالمرطوم آياتالأسى ‏ وسمت ف الحرمين أنة شاك 


ضربوك لا متعففين سفاهة الم 
ورماك جبار تيه يحوله 


تأت إنما يا مشق يداك 
شلت يمين الملج حين رماك 
فى كل جبار المزعة شاک 
وأعد علينا ما حكاه الماک 


قم :يا ابن هند وامش فهم غاز 
جدد لنا يوم اللواد وجهده 








۹۸۱ 





فى دار أهل الإفك والإشراك 
نه انکر 

وغدوا لحوزتها من اللاك 
لك حكة جلت عن الإدراك 


هيا دمدى اف ع زائل 
تتألقيت ؟! غيدتك ذرة 
فىبالجاعلية كان عزك باذخا 
يإ جنة الدنيا ومبجة أهلها 
يا ممقل الإسلام فى علياله لا يذعنى للناصب الاك 
قوق لديحول مقالة .شامت أنيت نی باریس نوح الباى 
آنی تكيفترنحتسيدازمن ضرب .على هام الإجال دراك 


ب لله أوغل تجمها 
يحملن كل أغس وضاح السنا 
داسوا فرتاواستباحوا أرغها 
سبحانك اللهم أمرك نافذ 





غا غداً لوح مع التجوم سنالك 

أمية زاى 
وازدان بالإجلام غقد حلاك 
وة اة والثباك 


ذ 














چنة 


ما فوسا مرا والذهي دوار مع الأفلاك 
داه اول الإتجليز وحلفهم لذهبت غير حيدة. ذكراك 


لا ترکتی للفرب فى مساك 
فعتردم اسر من الأفتراك 


اقل “لإمرويبة“قول اك مشفق 





چک لخدام عب 





إعلان 
قبل المطاءات عجاس كفر 
ائزيات البلدى حتى ظبر يوم © بولية 
سنة 1946 عن مشترى عدد ۲۴۳۹٣‏ 
متراً مكنباً من تاد الجارى ودد 
ا کیا مک 
من الجلس نظيد 
دقع القن وقدره ٠٠١‏ ملم وذلك 

عر شال تمنة فئة +" ملم . 


سماد التامة 


| وك اللتروة 


Fr 




















اررستاز أصمر يبع 


م اشم ل وسو ليسي 


وأقاموا موده ها اسيل هذه الب 
له الأستاذ أحد حرم . قيض إلى رة ة الهف الأسبوع الافى على 
الفراش الذى ينسجه القدّر للادياء الأحرار من الفاقة والمرضن 





: ذلك هو الور 


والوحشة » بعد أنظلاسمه لامعا فى سماء الأدب المربى قرابة تصق 
قرن . والناظر فى تاررخ الشمر الحديث براه فى الرعيل الأول من 
شعراء الإحياء الذين خلفوا البارودى على J‏ 





باليه وأنمشوا ذاويه » ثم تخطفتهم النابا واحداً بمد واحد ف يق 
منهم غير مطران والكاشف ¦ 

كان أحمد عرم من الشعراء الطبوعيق عل المباهة ار 
والقافية الحسكدة ؟ وكان بعليل فى غير غك » وتبالغ غير شط 
ويتأنق فى غير تكلف . ورعا كان أقل معاصريه وفوعا على المنى 
الطريف والفكرة المميقة ؛ ولكنهكان منأ كثرهم احتفالاحسن 
الصياغة واطف التخيل . وقد قام فى أعتاب عمره نظ لم ( الإلياذة 
الإسلامية ) وهو عمل يك وحده لقجيده وتخليده . 
ة ننم بها الفقيد الكريم ولا تزعم أننا > أرئيه ؛ فان 
الرئاء يقتضى الس بحياة الرثى وصغاته ومقوماته وملابساته » 
وممرفتنا بالشاعر الراحلم تتعد العرفة الفنية لشمره . لذلك نتقدم 
إل إخوانه الذين خالطوه ولابسوه - وى مقدمتهم الأأديب 
الزق اللاب ١‏ والسنايق اظن اللاسدقاء..» الا عاد كاف 
کیلانی - أن يكتبوا للتاز : : 
ذلك غابة ما يطلبه 2 من المقوق ؛فى دنيا ل ينل 2 
ومن بنها غير المتوق ! 


رب هك 
أبن سُعر اونا ؟ 

















ثبت مؤلفانه 





نحت هذا المنوان كتب الأستاذ على محمد حسن كلة أخذ 


فنا على الشمرام تقسيرتم إزاء شقيقتنا ورا . والأستاذ 


الى غيرته وجماسته وخاصة فبا يتعلق ببكاء شعراثنا 
عرسي ۵ بإريس6بكاء الشكالى الوالحات ! ولوقد سقطت 
الاسكندرية تحت سنايك حصان موسلیی الأییض کا كان 
برجو ما ذرفوا عليها دمعة واحدة ! 
وأحب أن أذكر بيذ الناسبة أنى قلت شيئ فى حوادت 
لبنان سنة 0154 حينا أمعن غريان السنفال فى التتكيل بأهل 
بیروت! وکن الرقابة حاتبومئذ دون نشره . ولا كانت حوادث 
سوريا مى خوادت لبنان وتتتقال الأمسى ثم:سعفال اليوم » 
وعقلية فرنسا الاستعارية لم تتفير ولن تتخير » أ-تمييح وا 
اشر هذه القطمة ليمرف الكانب الفاضل أن الشعراء لم يقصروا 
وإن لم بقوموا ككل ما يحب . 
إلى جرال وجول !! 


ڈول اوقل لى = مراك الها 











نت عما جرى فى « الأرازر»مشفول"؟ 
أعطيي «ينتتاقة » مهدا ما وفيت ب 
كيت فانك أن الم ستتؤل 


رکنم عل نز 
أن المواثيق توي“ وتشليل 

قولوا نا : كيف بحاو القلر من فق 
أجلامر الاي عن أواطائهم » قولوا 
أتسكرون على الأحرار هم 8 

فى عقر دارمو ! تلك الابإطيل 
زام م فى ظل رايهم 

- على الودّة - تشريد” وتقتيل 

كتمونى وقد أ كبرت” 

a‏ ورد 
أغمد سيوقَك إن البنى جردها 

على البرىء ! وسَّيف” البنى مفلول 
اة هه ولم نة 

غر بان“ 'جشدك !غالت جددك النول” 
شننت حرباً على من لا سااح له 

وفى بلادكو بجرى الأاعيل 
() النغال. 

















Ar ارزسالة‎ 





قدكان أولى بذاك« المُون” 4 وحدهمو 
فشیخگ "۳ فى إسار « الحون » .متلول 

ودرا إلى الل ٠‏ إن الل رة 
من" ذاذ عنه . ومن عاداء خذول 

إنَا غشبنا « بِدْبنان » وسا ركن 
ول الأرز ٠‏ شاطرء أحزانه « اليل » 

ضان الل“ حوره - 





كلا الشقيقين ست 
أبناؤه المرب الث الباليل 
على المندى 
كتاب الفاروى» عم لمالی شيم باع 


تبدو لنا فى ابتسامات الشحى السير 

می جلاها عزء 
ا (هيكل ) إن ما دجت عن عمر 

قد كان, رقبه من( هيكق )ي- تهر 
خليفة ملا الأعاع ذو خطر فا ل كيلا | خر 
ومن سواك انتضى فى كفه قدا 

نور الهداية م 
ساس الأمور فماش الكل فى دعة 

وإن تفرست عن أعبالحم نهروا 
ماحاقي؛ق الله با فيد أنه 

فى سل من آمنوأ أو حرب من كفروا 
وإن رأى شبة جات يخاطره من خشية الله لا ينفك يمتذر 
ويقبل الحق مبما کان مصدره )ينه الم وما أنه بشر 
الناس فى عدله ا سواسية كالشطاء مال سام وعتقر 
هذى حالف غر راح يسطيها ( عمد ) بأياد كلها غرر 
رى من الأدب المالى على فلك 

> وهالة ما سرى فى لها قر 
قدمت للمرب عقداً من مقاخرجم 

فا هتالك تريب إذا افت روا 
حلت تاريخه من كل ناحية فكان أجل تاريخ به صور 

)١(‏ الجرمان. (؟) يتان وكان الاللان يمتلون فرتا. 
(۴) جناسبة صدور الجزء النانى 





فكيه منحدر 








مقو یک مقر 2 کا 
قله يشكر مااقدمت من عمل 





لدينه » ولسان الله من شعروا 


مصي” ال ىكانت علىظو ل الدى 
لله الإسلام فيا دول 


اليد الج على ربوعها 





5 الخاد لها فا حرم 
و تمع الشمل علا والتأم 





والمريىة مادق” إذا عزم 
ا الجلال” وال 1 
واتحدوا فى ظل ذلك لحل 





محتدرم البأس إذا البأس احتدم' 





وسادة الدنيا وقادة الأ 

وزازلوا كل" بناه م 
وة علياه ا ا قدم 
وخائط قد كو فاشام 
سک وسار خلاله ارم 


ألم يكونوا أمس آساد الى 


قد فتحوا الأرض على أقطارهة 


النشيد واك 





ب 
وال ل يحى و آل 


ET ال‎ 

ياأمة اشرب مر أشن تأبى على القيد وفك الم 

کفا کر النوم” قرو عدة من طلب الاس لیر ر 
لن نام إلى راد الضحى 


قد فتك الف اللعال وال 1 
الج لا رج يدم زائل 2 من عاش فى الأوهام ياقوم وثم 
قر عبر الى مسن 














الاي و 


للأستاذ حبيب الزحلاوى 
جه ۲ = 
eee‏ 
ألقت الباخرة « إيحبتو » مراسها + وأخذ الركاب يترا حون 
ويلتفون حول الغابط الكلف بالتأ 
يتوسل » وذاك يطلب »> وذلك بتضر ع + وهذه تتدلل » وتلك 





بر على الموازات » هذا 





لا بد من الانتظار الطويل ريما ينتهى_الطيايط ين اسل 
سخيفة كان بخص بها السيدات الجيلاتا” 





أقتمدت مقعداً بعيداً عن الزحة أتظر دورى ٠‏ وا 





يقتررب مبى وبقول : إنه مصرى مثلى جاء ايقضى قترة من 
الصيف فى هذه الجزيرة التى قرأ وصفاً لما فى الصحف نفال أنها 
قطمة من جنات عدن » وإنه ما جاء إلا منساقاً بفمل الدعاية التى 
أعداتها المستحالة فى نفسه » ق حين أنه ألف الاصطياف فى مدن 
«الکوت دازير » وأخذ يعكلم عن قاف فا ونوتيا 
وإيطاليا وألانيا بلهجة حارة ولفظ عذب وعبارات مختارة من صميح 
اللغة » وكان يدعولى صديقه . 

نظرت إلى وجه هذا الرجل الذى طر 
ثل الدمامة بله البشاعة خير تمثيل : أعمس » أمرط الحاجبين » 


أصلع ؛ فى جبيئه وعلى خديه ندوب الجدرى » وف عنقه أخدود 





على صداقته فإذا به 





من أثر جراحة ؛ وهوفوق هذا أستاذ عل الزراعة فى الجاممة يحمل 
شبادة دكتور ... وقد أدهشتى عند ما قل لى إنه فى الرابعة 
والثلاثين من عمره وقد كنت أظن أ كثر من ذلك . 

لقد سحرثى هذا الدمم بمذب حديثه وطيب بيانه وحسن 
اطلاعه فانقدت إليه » فذهبنا يمد أن ركنا الباخرة إلى أول فندق 








رضينا به اعتباط) وقد أشر الضابط السمج على جوازى 
يلا 

ارتاحت تفسى إلى صداقة هذا الدمم لأن فيه من جال 
الضفات الروحية والللقية ما يستر تلك البشاعة الوافعة 
التكرة ؛ ولأن خنة ظله » وحضور ذهنه » وبراعته فى التدكيت 
اق ستاراً على دمامته النشرة . 

اع ياصاحبى» سپ أن الشوه كالأحدب والخلم والأعرج 
وكل ذى عاهة يمتقد أناك ستسخر منه فيبادرك بسخرية مؤلة . 


والظريف فى أسحاب هذه الماهات أن البارع مهم يز ج سخريته 
الابتسام والشحك وبذلك يبطن الاتتقأم بارج . 
كنت ألق صاحى الدميم فى الصباح على مائذة الطمام » ثم 





تنتحدقا فا قرأنا 

ا من شدوتى هذا حديكا يخرج عن دائرة الكتب 
لفن . وط غريب أطوار هذا الد كتور ال جاسى أنه 
۴4 ته ؛ وله ىأدبائنا العاصرين نظرات صائبات؟ وله 
راء فى ية الآداب أسكت عن ذكرها » ولكنه يجهل الحياة 
يجهله الرأة . وقد قال لى : إنه لا يعرفها وبهرب مها لأنها هبة 
الشيطان » وعصا إبليس » وسم الحية » وأنه ما من رجل يطاوع 














ب من أمرأة إلا:وهو ضيف العقل 
: 


هواه وسار شهوته 
ملموس من خبال الف 

نكت فى سرى من ضلال هذا الرأى وانتحات لصديق عذراً 
فى إبداله على هذا الط الخالف لسنة الطبيمة وقدّرت ظروفه 
الخاسة التى جملته ينفر من الرأة ويتجنى فى الك علها » وم يمد 
الحديث عنها يدور لتا على لسان . 





أخذت الوحشة من الوحدة يدب ديما ىنسى» والسأم رين 
عليها من هذه البلدة الصغيرة: الالية من وسائل النسلية ؛ الى 
لا أنيسلى قا ولاسمير سوى الكتاب وصديق الجامعى اللطيف ٠‏ 
كل ما فی‌طبيمة (رودس) هادى”: البحروالأشجارء السماء 
والناس » والقلوب كلها هادئة أو شبه متحركة . وقلما رأيت 
حتى فى الفتيات الرودسيات الرحات عيؤتا تتطلع إلى القاوب 











أو ترميها بنظرات » فإن فملت فعى تتطلع إليها خلسة تشتهيها 
شهوة هادئة ولا ترمها رمية صالبة . 

كيف آلف المدوء وطبيمة رفيق على النحو الذى وصنته 
لك ؟ وكيْف الاتتوق نى إلى سخب المياة وقد انخذت 
« بيرون » وکل مؤلفاته رتیت لی وجيراً ومملناً فى اعتكاق 
فى هذه الجزيرة المادئة ؟ كيف أجع بين حياة هادئة فائرة فرضتما 
عل طبيعة وجودى فى هذه الجزيرة الساحرة مع هذا الصديق 
العم عدو المرأة البميد عن المياة » وحياة قلقة حيرى » صاخبة 
قياشة تشطرب ق سدر رقييق اه يبزؤن © العظم. وقدسارت 
عدواها إلى صدرى ؟ 

صمت على الرحيل ٠“‏ 

قال لی رب الفند: 
القمة بين أحراج المنوم بحسن الاقامة فيه فترة من الزن 
فقطمت الرأى على الذهاب إليه . ومن الدهش أنى ما كلدت افع 
حقيبتى فى السيارة حتى رأبت حقائب صديقٍ ق لد تلق الا 














ووجدت هذا الصديق نفسه بنحط ف القععو عيذ بي إلبو جني 
وقال : أتهرب مى إلى الجبال وتتركى وحدئ نی اباد اا 

قلت قلبك هو اليت يا صديتى ! إنبلطياة,هى المياةتالى 
نمرّفها تحن الأصحاء » أما أنت الريض ميت القلب فلا تمرقها 
ولا س بوجودها . 

ل يمر فورة نفسى التفات ... وأشار إلى سائق السيارة أن 
يسير . ولا كانت السيارة تدرج على شاطى” البحر وتنمرج 
وتنسلق جبالا می مموعة من حدائق وبساتین كان صاخی ملز 
السمت» وما كنت أعرف أ كانصعته ذاك وسيلة لبدثة نقسى» 
أم لاش ما رميث به قلبه بالوات ولوك هذه الفرية 1 

ما أ كثر وجوه الشبه بين فندق « الأيل » ويسموله باللنة 
الإيطالية « شيرفو » وبين الأدار فى 
قساوسة جرفم الأقدار إلى هذا الحيط الضيق فأخذوا ينون 
أنفسهم بمحيط واسع تتحقق فيه الأمانى وتظهر الناية الإلمية 
من الوجود الإنسانى عقب الملاص من هذا العام الفانى ! 

سكان فندق « شيرقو 6 أ كثرم مرضى ينتجمون المافية 
فى هذه الصحة » وشيوخ بأملون فى المودة إلى المياة » حياة 
الشباب من طريق الاستراحة وطيب التذية » وفتية صنار يضيق 





e ارساالة‎ 








النقس ا ق إلا فىقراءة ال 
عبوب أ كثر من الكتب ّ 

قال لی ساحى ذات اء وقد عاد ن 
الصخور : « لقد وجدما ؛ لقد 

كانت تبرات صوته ندل فى هذه الرة عل لى شور ل آنین 
مثله فى كلامه معى من قبل » فقت : ؟ من هی 
التى وجدتها ؟ 

ولا م يحب على سؤال 
اهام لأنى عرفت فيه ثفورا 


رحلة فى تسلق 


ت 
نتن 


8 بكلمة واحدة ل أعر تاء التأنيث 
من الأنثى وسعت حكه الصارم 





تنيب عنى فى تلك الليلة فم أر له وجها فى غرفة الائدة ولاف 
قاع اطلوس . ونى صبيدة اليوم التالى لحته مرول صوب وادى 
« أبولون » حمل هراو ليلحق بطائفة من النسوة ولم أرها 
أتحذرت فيه قله 

| بأقبات دم الزمرة منالنساء ؟ 
“فى الى و اھا ؟ شل می واحدة 

الفتدق الى وم فيه حدود مساحة وارتقاع) » أ كاد أعرف 








لاءه يملاحهم ووجوههم واحداً واحداً » وواحدة واحدة ؛ من 
شيوخ وأطفال كأن عنصر الكيول والشباب لا وجود له 
ولا حساب » فن أبن أقبت زمرة النساء التى لق مها صاحى 
واندمج فها حتى صرت لا أرى له وجها لا فى السباح ولا وقت 
تناول طمام الظيرٌ أو المغاء ؟ ! 

نضوت ثوب البلادة » واطرحت الكتاب جانا » وقت 
إلى فتدق ملح 





فنا ثم عل مت 







٠ 9‏ وتمج فيه الحياة » 
وبصطخي مرح الشباب بأمواج من ؛ ورأيت عاحى 
الدم محف به جاعة من فتيان وفتيات تقدمت قليلا 
وما كدت ادنو متهم حتى أحاطوا بى وأخذوا ينهالون على بأقوال 
فيها حك ومزاح وعدم تورع فى السخرية من شاب مث دأبه 
القعود والقراءة والتوم » وآفته الكبرى مصاحبة رجل تتمثل 
افيه الدمامة . 

أدركت مبلغ تسامح ضاحى معهم فى الزاح حتى تجرأوا 











A1‏ ارستالة 





عل أنا الذى لم أرم قبل هذه اللحظة » وكالوا لى بذات الكيل 
الذى رغى هو به . 

أنقذت موقق بتصويب سخرية لاذ 
وإلى رجولة شاب مكين فى 
مازح أومازحة بضحكة التهزىء . 

شمرت بأنى كدت أعكر الجو » وأجلب حقد النفوس على » 
التفت إلى رئيس الوسيق وطلبت إليه أن يعزف رقصة « القالس»» 
على شىء من الخال » وأخذت أراقصها 
نجس راقصات عل ذراتى ٠‏ وم تكف 
a‏ الوسيقية غن المزف لای دغدقت كف رتی ا قصار 
طوع إشارق . 

ضفا الجو الذى عكرته بسلاطتى التى ماکان لى عيص عن 
التوسل بها لإنقاذ تفسى من الأزق الذى حشر فيه صاحبى على 
قب اق ولا اغا من لاقن کرت سول :الراقسات اللا 
أن رقصی فأخذت أحدتهن حديثاً طريفاً فى فن 2 
المواطف وما تركت القاعة وقد كاد ال 
أبقنت أن سلطانى مد رواقه على الفعياك-وإلدعببداح- وإلشبائ 
النازلين فى ملحق الفندق 

م أنس أن آخذ صاحى الدمم مى حين عودتى إلى اافندق,» 
ولا انفردنا قال لى إنه انتقل إلى ملحق الفندق > فعرف فيه فتاة 
جذابة أذكت بفتتها الجذوة الكامنة فى قلبه . وقد عقد عزمه على 
ن مها وأنه سيتزوجها لا عالة . 

قلت : أفى النساء عليلة نظر وحّس وذوق ترفى يدمامتك 
وشناعتك ؟ 59 

آخرسنی اللبيث بأشارة فضحكت . 

أعدت على مسممه قوله فى الرأة أنها هبة الشيطاف وسم 
الأفى » وعضا إبليس ؛ وحکه على الرجل الذى دنو مها بأنه 
خفيف المقل » موس عثال لد 

کان حك ذاك قبل أن أصمو 

قلت اذهب إلى فراشك لأنك فيس وستتحدث قى.الهار 
فى آم زواجك . 

فال محتيجا :لا ء لا أذهب إلى فراشى ول نأذهب إليه » لا أطيق 
النوم . وارتمى على كتق كطفل وقال بصوت باك كبكاء الطفل 
« لقد أحببت » حسم . بكل جوارحى العطثى » ماعرقت الراحة 
منذ عرقت الآنمة « سم » ولن يستقر بی قراز حتى أبنى بها 





الزمرة » ول أتمفف عن صد كل 




















قولی ضع ايك أحابك من فيان 
وفتيات منك ومتى » وإمسانبم فى الشحك والاستهزاء بك 
إلى خاشتتهم » وكانت الآنسة « سم » هذه إحدى الضاحكات » 
وهل يشاد بناء الزواج على غير قواعد مكينة من الرصانة والجد؟ 

قال : معيبى الكبرى فى وجعى الشوه الذى يثير الشحك» 
ثم ما شأ فيمن يضحكون منى فأسخر + مهم فاليم بلحظة 
واحدة وأتكرمم كأن لا وجود ؟ أما الآنسة ۷« س م » فا 
نحكت قط منى ولا هزات بی . كنت أراقها كر مغاق 
کا . كنت أحس نظراتها تهز مشاعرى » وحنوها يظللنى 
کنامة موسى الكل » وان عتتا عل قد تدفع بى إلى اقتحام 
الصعاب وتذليلها لأجل إسءإدها » وسأسمدها إذا رضيتفى زوج 
ايه سيترضى وسأتزوجها . 

قلت أتمرف حكاية الشاب الفلاح مع ابنة الك التى أحبها ؟ 

قال : لا أععرف اللوك رالحكايات » بل أعرف حكاية عرشى 
ان كلى بیرق عليةبمليكى « عم » . 

قلت و مم هذه مل سات عنها » هل عرفت أملها » 
بعل كاشفتها الم هل عرضت عليها الزواج » هل رضيت 
بك بعلا ؟ 

صرخ فى وجعى صرخة شعرت بحرارتها تغلب دو مها وقال : 
هذه أمور ترك لك تذليلها » أما أنا فلسٹ براغب فقط بل أريد 
حتماً الزواج من « سم » وسأرغمها على ارفى فى . 

يجبا كيف ترغم فتاة على قبول زواج ؟ 

قال : يالك من أبله » لقد لحت شفقتها بى ترتسم فى نظراتها » 
والشفقة عنصر قوى من عناضر الرقى والب . 

قلت أوافقاك جدلا على استنتاجك ؛ ولكن هب أنها ليست 
على دينك فكيف يكون ال مل ؟ 

قال : من منا لا يقدم الدب الإنسانى على نواميس الأديان 
السماوية وكلها فى الجوهى واحد ؟ 

قلت : دستور الدولة والعرف . 

قال : أستبين بالعرف وبالشرائع الى حول دون امحاد قلبين 
وأدار كتفه وانصرْق . 

«يتع) 








عيب ال رزوی 








